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مستخلص البحث
وصـراع الهویـات ) الاثنیـة(تعد مشكلة الجنوب من اخطر وأطول المشـكلات العرقیـة 

وكــان لــلإدارات الأمریكیــة التــي تتابعــت علــى ،ةالإقلیمیــة التــي شــهدتها القــارة الأفریقیــ
السلطة داخل البیت الأبیض مواقفها وأرائهـا المختلفـة والمتنوعـة منهـا، حتـى قـرر قـادة 

علــى وضــع نهایــة لهــا )٢٠١٢-٢٠٠٩إدارة الــرئیس اوبامــا(الإدارة الأمریكیــة الحالیــة 
٢٠١١ینــایر /كــانون الثــاني٩عبــر دعــم اســتفتاء جنــوب الســودان الــذي اجــري فــي 

وكانـت كـل الـدلائل تؤشـر اتجـاه الجنـوب نحـو الانفصـال بـدعم ،والنتائج المترتبـة علیـه
سـناد مـن قبـل الولایـات المتحــدة الأمریكیـة وهـو مـا ٕ یحــاول هـذا البحـث تتبعـه وتبیانــه وا

:عبر مدخل تاریخي وثلاث محاور أساسیة
مشــاكوس وقــانون ســلام الولایــات المتحــدة واتفــاق(:المحــور الأول المعنــونوضــح-

خلفیــات الاهتمــام الأمریكــي بالمشــكلة والمواقــف والحلــول التــي قــدمتها أو ) الســودان
دعمتها الإدارات الأمریكیة المتعاقبة، وكان من أهمها اتفاق مشاكوس وقانون سلام 

والــذي أعطــى حــق تقریــر المصــیر للجنــوب، ٢٠٠٢الســودان الأمریكــي الصــادر عــام 
. مة السودانیةوالذي أقرته الحكو 

العلاقـة بـین شـریكي الحكـم فـي السـودان والموقـف (:تناول المحـور الثـاني المعنـون-
طبیعة العلاقة الناشئة بین شریكي الحكم في السودان بعـد انتهـاء الحـرب ) الأمریكي

.والموقف الأمریكي منه٢٠٠٥اثر توقیع اتفاقیة السلام فیما بینهم في مطلع عام 
ــونأوضــح المحــور ا-  ــر المعن ــررات (:لأخی ) مــن انفصــال الجنــوبلموقــف الأمریكــي امب

.ملامح الموقف الأمریكي ومبرراته في تقدیم أقصى الدعم لانفصال جنوب السودان
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المقدمة
والإفریقیـة فـي أكبـر الـدول العربیـة-قبـل انفصـال الجنـوب-یعـد السـودان

الملیـون كیلـومتر )٢,٥(القارة الأفریقیة من حیث المساحة التي تبلغ أكثر من
فریقیـةوله،مربع ٕ یتـوزع سـكانه علـى ،)١(حدود مشتركة مـع تسـع دول عربیـة وا
لهجـات أخـرى، وهـذه لغة ولهجة محلیـة، تتفـرع منهـا١١٥قبیلة یتكلمون ٦٠٠

فــي حــین .)٢(القبائــل یــتحكم فیهــا زعمــاء محلیــون مــن شــیوخ وســلاطین وأمــراء
%٢٨(ألــف كیلــومتر مربــع بنســبة٧٠٠تبلــغ مســاحة جنــوب الســودان حــوالي 

كـــم تقریبـــاً مـــع ٢٠٠٠، ولـــه حـــدود مشـــتركة تمتـــد إلـــى )مـــن مســـاحة الســـودان
. )٣(خمس دول مجاورة للسودان
لهجة محلیة أهمهـا اللغـة العربیـة المحلیـة التـي ١٢یتحدث سكان الجنوب 

ة تنطق بلكنة أفریقیة وهي لغة أغلب سكانه تقریباً، إلى جانب اللغـة الانكلیزیـ
وتنقســـم قبائلـــه إلـــى ثـــلاث مجموعـــات تتـــداخل مـــع دول الجـــوار . لغـــة النخبـــة

: ، وهيومؤثراً واضحاً تداخلاً 
).الشلك-النویر-الدینكا(تضم قبائل :المجموعة النیلیة-
أطلق علیهم هذا الاسم نظـراً لاشـتراكهم مـع :مجموعة النیلیون الحامیون-

لســلالیة واللغویــة ونمــط الحیــاة المجموعــة النیلیــة فــي كثیــر مــن الســمات ا
-والتــــــو بوســــــا-والمنــــــداري-البــــــاري(ومــــــن أهــــــم قبائلهــــــا .الاقتصــــــادیة

).والتوركاتا
- المــور- الزانـدي(تنتمــي إلـى هــذه المجموعـة قبائــل:المجموعـة الســودانیة- 

اصـــطلاح ) المجموعـــة الســـودانیة(ةوعبـــار ،)القـــریش- البـــون جـــو- المـــادي
.سیاسیاً ولیس اصطلاحاً سلالي عرقي،

حظــــي الإقلــــیم باهتمــــام القــــوى العظمــــى منــــذ أواخــــر القــــرن التاســــع عشــــر
المصـــري المشـــترك -وتضـــاعفت هـــذه الأهمیـــة فـــي حقبـــة الحكـــم البریطـــاني

، وضــح ذلــك فــي مااتبعتــه الإدارة البریطانیــة مــن إجــراءات )٤()١٩٥٦-١٨٩٩(
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لفرقـــة ومــا أصـــدرته مــن أنظمـــة وقــوانین كرســـت بشــكل واضـــح التمــایز وعـــززت ا
، وكـــان مـــن اخطــــر )٦(وبـــاعتراف أنفســــهم)٥(والاخـــتلاف بـــین أبنـــاء البلــــد الواحـــد

١٩٢٢فــــي عــــام مــــذكرة المنــــاطق المقفلــــة التــــي أصــــدرها الإجــــراءات البریطانیــــة

والتـي ،(Harold Mac Michael)السكرتیر الإداري البریطاني هارولد مـاك مایكـل
لغـزال، أعـالي النیـل، مـنقلا بحـر ا: اعتبرت بموجبها مدیریات الجنوب الثلاث

ــــــــــى أبنــــــــــاء شــــــــــمال)الاســــــــــتوائیة( الســــــــــودان بحجــــــــــة، منــــــــــاطق مقفلــــــــــة عل
القائمـة بـذاتها علـى ) الأثینیـة(إنشاء سلسلة من الوحدات القبلیة أو الجنسیة ''

أن یكـون قـوام النظـام فیهـا مرتكـزاً علـى العـادات المحلیـة والتقالیـد والمعتقــدات 
المحلیة والتقالید والمعتقـدات والحكـم الصـالحبقدر ماتسمح به ظروف العدالة

'')٧(.
غــرس بــذور التفرقــة بــین شــقي الســبب الــرئیس الــذي فكانــت هــذه المــذكرة 

والـى ١٩٥٥وأدت إلى حروب كارثیة نشبت بین الجـانبین منـذ عـام ،السودان
أكثـر مـن ملیـوني سـوداني، وقـلّ ماتوجـد أسـرة فـي ، راح ضـحیتها٢٠٠٥عـام 

أقاربهـا، بـل إن هنـاك أسـرا لـم یبـقَ منهـا د أحـد أفرادهـا أو أحـدالسودان لم تفقـ
هـذه المشـكلة وتفـاقم نتائجهـا  فشـل الأنظمـة ةومما زاد في وطأ. إلا فرد واحد

السـودانیة الحاكمـة فـي تحقیـق الانـدماج والتكامـل بـین شـمال الـبلاد وجنوبهـا،
یت علیهـا أضـفالأنظمة إلـى الحلـول العسـكریة فـي حـروبهذهوجنوح غالبیة

.)٨(هالة القداسة بین الجانبین

الولایات المتحدة واتفاق مشاكوس وقانون سلام السودان-أولاً 
شر المشهد السیاسي العـالمي حـدوث تبـدل أ، ٢٠٠١أیلول ١١بعد أحداث 

ومنهـا ،واضح في توجهات الإدارة الأمریكیة تجاه القضایا الساخنة في العالم
ترســخ لــدى إدارتهــا مــن قناعــة تامــة بــان بــروز انفصــال جنــوب الســودان، بمــا

تطبیـق ماأطلقـت الولایات المتحدة كقوى عظمى وحیدة في العالم یحتم علیهـا 
الصــراع بــین شــمال حتمــت إنهــاء، )٩()إســتراتیجیة شــاملة عالمیــة(علیهــا بـــ
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السودان وجنوبه وفق اطر والیات مختلفة ومتعاقبة تلمسها بوضوح المراقبـون 
.نيللشأن السودا

في الحقیقة إن هذه الرؤیة الأمریكیة الجدیدة لحسم مسألة جنوب السودان 
نمــا جــاءت حصــیلة تطــورات سیاســیة مهمــة  ٕ لــم تكــن ولیــدة مرحلتهــا الآنیــة، وا

١٩٩٣والتـي بـدأت منـذ تشـرین أول ،شهدتها مسیرة السـلام فـي السـودان ذاتـه

)١٠()الإیجـادمنظمـة(مـؤتمرحین اغتنمت الحكومـة الأمریكیـة فرصـة انعقـاد 

الــذي تمخــض عنــه التوقیــع فیمــا بعــد علــى اتفــاق مهــم فــي مشــاكوس إحــدى 
إلــى صــریحاً وقــد وقفــت واشــنطن موقفــاً ضــواحي العاصــمة الكینیــة نیروبــي،

Madeleine(عبـــــرت عنـــــه تصـــــریحات مـــــادلین أولبرایـــــتجانـــــب المبـــــادرة،

Albright(تــي جــاء وال١٩٩٩وزیــرة خارجیتهــا فــي نیروبــي فــي تشــرین الثــاني
.)١١("أن الولایـات المتحـدة لـن تتعامـل إلا مـع مبـادرة الإیجـاد وحـدها": فیها

بآراء عدد من قـادة الحركـة الشـعبیة لتحریـر أیضاً استعانت الإدارة الأمریكیة و 
فرنسیس دینـق الـذي صـاغ مـع أحـد مسـئولي مركـز السودان، كان من بینهم

وثیقـة هامـة فـي شـباط )١٢((CSIS)الدراسات الإسـتراتیجیة والدولیـة الأمریكـي 
شـكلت أساسـاً )السیاسة الأمریكیة لإنهاء الحرب في السـودان(حول٢٠٠١

٢٠٠١أیلــول٦الــذي أعلــن فــيلرؤیــة الــرئیس الأمریكــي بــوش فــي الســودان

عـن تعیـین السـناتور جـون ) سـبتمبر ببضـعة أیـام/ أیلـول١١أي قبل أحداث (
دانفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورث

)John Dan forth(له فـي السـودان فـي محاولـة لإنهـاء الحـرب اً رئاسیاً مبعوث
، وجاء هذا التعیین بمثابة الإعلان عـن ١٩٨٣الأهلیة الجاریة هناك منذ عام 

انتقــــــال الإدارة الأمریكیــــــة مــــــن سیاســــــة المواجهــــــة ومحاولــــــة إســــــقاط النظــــــام 
مـع عـدم التخلـي تعتمد على الحوار والتفـاوض،السوداني، إلى سیاسة جدیدة

إذا لــزم الأمــر، مــع الإعــلان عــن میــل الإدارة ) بالعصــا الغلیظــة(عــن التلــویح
، أي شـكل مـن أشـكال الكونفدرالیـة)دولة واحدة ونظامـان(الأمریكیة إلى فكرة 

)١٣(.
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عــن مهمتــه رفـع الســیناتور دانفــورث إلــى الــرئیس الأمریكــي تقریــراً تفصــیلیاً 
ل الأزمــــة ، أعلـــن فیـــه رؤیتـــه وتوصـــیاته لحـــ٢٠٠٢فـــي الســـودان فـــي نیســـان 

، حـول الـنفطتركزت أشار فیه إلى ثلاث قضایا أساسیة في تقریره ،السودانیة
فـــذهب إلـــى أن التخصـــیص العـــادل ،ونظـــام الحكـــم،وحـــق تقریـــر المصـــیر

لمعالجـــة المســـائل السیاســـیة فـــي إطـــار للمـــوارد النفطیـــة یعـــد مفتاحـــاً أساســـیاً 
.)١٤(جنوب السودانصیغة لتقاسم هذه الموارد بین الحكومة المركزیة وأبناء

فقـد أوضـحت الفقـرات الخاصـة بـه فــي ،تقریـر المصـیروفیمـا یتعلـق بحـق 
ـــه لـــیس إلا وســـیلة  ـــه لایـــدعم هـــذا الحـــق بشـــكل مطلـــق وأن تقریـــر دانفـــورث أن
لحمایـــة الجنـــوب مـــن الاضـــطهاد، وأنـــه فـــي ظـــل مقاومـــة الحكومـــة المركزیـــة 

من حـق الشـعب هـي التـي تضـللانفصال فإن وجهة النظر الممكنـة التحقیـق،
وذلــك فــي إطــار ،فــي جنــوب الــبلاد بــالعیش تحــت حكــم یحتــرم دینــه وثقافتــه

جدیة بحیث لایمكن للحكومـة أن تتجاهـل فـي الممارسـة أي إعطاء ضمانات
لإیجــاد ضــمانات للحریــة مــع الســعي وعــود تقــدمها أثنــاء مفاوضــات الســلام،

اسـتمرت جهـود . )١٥(ةالدینیة من خـلال المراقبـة الدولیـة لاحتـرام الحریـة الدینیـ
حیث قام بجولة زار فیها مصر وكینیا وبلدانا أخرى، كمـا ،السناتور دانفورث

ــــي القــــوى السیاســــیة  قــــام بزیــــارة أخــــرى للســــودان التقــــى خلالهــــا بمعظــــم ممثل
وزار الكثیر مـن المنـاطق التابعـة للحكومـة السـودانیة والواقعـة تحـت ،الداخلیة

المبعــــوث الأمریكــــي هــــذه عــــن عــــودة وأســــفرت جهــــود ،ســــیطرة قــــوات التمــــرد
برعایــة ومراقبــة ومــن ثــم دخــول وفــدیهماالطــرفین إلــى تفعیــل مبــادرة الإیجــاد،

اتفــــاق فــــي مفاوضـــات جدیــــدة فـــي كینیــــا، انتهـــت بتوقیــــع وتخطـــیط أمریكـــي
الــذي عــزز التقــارب بــین الطــرفین ،٢٠٠٢حزیــران ٢٠فــي الشــهیر مشــاكوس

:قضیتین أساسیتیناثر اتفاقهما على 
مــنح الجنــوب حــق تقریــر المصــیر بعــد مــدة انتقالیــة أمــدها ســت : ولــىالأ 

. سنوات یجري بعدها استفتاء شعبي حول ذلك
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الاتفــاق علــى إطــار دســتوري خــاص یجمــع بــین دســتورین الأول :والثانیــة
والثـاني خـاص خاص بالشـمال علـى أسـاس الشـریعة الإسـلامیة،

ــى ــه، عل ــوانین الخاصــة ب ــق الأنظمــة والق ــالجنوب وف أن یجمــع ب
.)١٦(هذین الدستورین دستور قومي موحد

إن توقیع اتفاق مشاكوس أخرج الأزمـة السـودانیة إلـى أطـر : ویمكن القول
جدیدة للتفاعل، وحولها من شأن داخلي أو إقلیمي إلى جزء مهم من السیاسة 

بشــــكل أو -كمــــا أصــــبحت.الدولیــــة للولایــــات المتحــــدة وحلفائهــــا الأوروبیــــین
تفــاعلات قـوى الضــغط وجماعـات المصــالح داخـل الولایــات خاضـعة ل-خرآبـ

ـــة ـــو كانـــت شـــأناً ،المتحـــدة الأمریكی ـــاً كمـــا ل ـــى أنهـــا داخلی ـــالنظر إل ـــا، ب أمریكی
تحولــــت إلــــى قضــــیة تشــــغل الــــرأي العــــام لــــدى قطاعــــات واســــعة مــــن الیمــــین 
المسیحي وجماعات الملونین التي تدافع عن حقوق السود في داخل الولایات 

.االمتحدة ذاته
قــانون ســلام (وعلــى خلفیــة ذلــك كلــه، تحركــت الإدارة الأمریكیــة لإصــدار

فـي محاولـة واضـحة لهـذه الإدارة للضـغط علـى الحكومـة السـودانیة ) السودان
والــذي ،)١٧(والمتمــردین بزعامــة جــون قرنــق لأجــل تحقیــق الســلام فــي الجنــوب

یـع علیـه للتوق)George.W.Bush() الابـن(قدم للرئیس الأمریكي جـورج بـوش
ــاً ٢٠٠٢تشــرین ثــاني ٣بصــیغته النهائیــة فــي یــوم  نافــذاً ، وأصــبح بــذلك قانون

ومــع تأكیــدات القــانون علــى إنهــاء القتــال وحــل المشــكلة .)١٨(ســاري المفعــول
إلا انــه وكمــا یلاحــظ، كــان منحــازا إلــى جانــب قــوى ،)١٩(ســلمیا بــین الطــرفین

بــل ومــن منــع الحكومــة ،التمــرد بمــا اقــره مــن عقوبــات اقتصــادیة ودبلوماســیة
والسـعي لفـرض حظـر سـلاح علـى ،السودانیة مـن الاسـتفادة مـن عوائـد الـنفط

فـي حالـة قیامهـا بعرقلـة أو عـدم الالتـزام بالمفاوضـات أو الحكومة السـودانیة،
فـي حـین لـم یفـرض القـانون أیـة عقوبـات علـى ،إخلالها بجدیة تحقیق السلام

ا فـي الالتــزام بالمفاوضـات واتفاقیــات قـوى التمــرد فـي حالــة مماطلتهـا وتســویفه
.)٢٠(السلام



١٠١[ذاكر محیي الدین.د. م.أ.....انفصال جنوب السودان
[

علــى أیــة حــال، ســاهم القــانون إلــى حــد مــا فــي إنجــاح الجهــود الأمریكیــة 
نهــاء التمــرد فــي جنــوب الســودان ٕ علــى الــرغم مــن ســلبیاته ،لتحقیــق الســلام، وا

الكثیرة، ووجهت الإدارة الأمریكیة الدعوة لكلا الطرفین لعقد مفاوضات أخـرى 
شــراف الولایــات المتحــدة إوب،)٢١(٢٠٠٢كــانون أول ١٩-١٨فــي فــي واشــنطن

اتفـاق نیروبـيوتمكن الطرفان مـن إعـلان .والأمم المتحدة والاتحاد الأفریقي
الذي حدد الملامح الأساسیة لاتفاق السلام الموقع بین ،٢٠٠٤حزیران ٥في

Colin Powell)(كـولن بــاولبحضــور،٢٠٠٥كــانون الثـاني ٩الطـرفین فـي 

.وزیر الخارجیة الأمریكي السابق
وضـــع توقیـــع الاتفـــاق حـــداً للنـــزاع والحـــرب فـــي جنـــوب الســـودان، وشـــارك 
الجنوبیـــون ولأول مـــرة فـــي الحكومـــة المركزیـــة الســـودانیة مشـــاركة فاعلـــة مـــن 

وزیـــر دولـــة تـــم ١١وزراء اتحـــادیین و١٠خـــلال حكومـــة ائتلافیـــة تـــولى فیهـــا 
وزارات ٣(عیـــة نـــال فیهـــا الجنـــوبیینالاتفـــاق علـــى تـــوزیعهم علـــى أســـس قطا

مـــع تمتـــع حكومـــة الجنـــوب ) وزارات خدمیـــة٤،وزارات اقتصـــادیة٣،ســـیادیة
عــــن منصــــب نائــــب الــــرئیس مــــن قــــادة الحركــــة فضــــلاً ،بحكــــم ذاتــــي محــــدود

.)٢٢(الشعبیة لتحریر السودان
قیــام ســكان جنــوب ٢٠٠٥وكــان مــن المقــرر بموجــب اتفاقیــة الســلام لعــام 

بالتصــویت فــي اســتفتاء شــعبي ٢٠١١لتاســع مــن كــانون الثــاني الســودان فــي ا
مراقب دولیا على الانفصال أو الوحدة مع الشمال، بینما یصوت سـكان إقلـیم 

و بـــذلك ،أبیـــي الغنـــي بـــالنفط للانضـــمام إلـــى الجنـــوب أو البقـــاء مـــع الشـــمال
ــــین  ــــة الأخیــــرة مــــن اتفــــاق الســــلام الشــــامل الموقــــع ب یكــــون الاســــتفتاء المرحل

.٢٠٠٥ین لإنهاء الحرب عامالطرف
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العلاقة بین شریكي الحكم في السودان والموقف الأمریكي-ثانیاً 
ظلت حالة التوجس والخشیة والترقب تحكم الجمیع علـى الـرغم مـن تحقـق 

ولاســـیما حـــول بقـــاء الســـودان كـــلا موحـــدا بعـــد انقضـــاء الســـلام فـــي الجنـــوب،
فتاء حـــول انضـــمام الجنـــوب أو وبعـــد إجـــراء الاســـتالمهلـــة المحـــددة للاتفـــاق،

كــــان التــــدخل و . ٢٠١١لام الســــودان فــــي مطلــــع عــــاماانفصــــاله عــــن الــــوطن 
والــــذي اعتمــــد علــــى-فــــي مســــار العملیــــة السیاســــیة فـــي الســــودانالأمریكـــي

مـن )فیمـا یشـبه الإجمـاع(واضحاً قد لقي ترحیباً -أسلوبي الترغیب والترهیب
ف مواقعهــا وانتماءاتهــا وأهــدافها،كافــة القــوى السیاســیة الســودانیة علــى اخــتلا

وشمل ذلك طرفي التفاوض، وهما حكومة الإنقاذ والحركة الشعبیة، والتحالف 
.)٢٣(الوطني المعارض وحزب الأمة

وقــــدم ،ق الاتفــــاق والالتــــزام بــــه مشــــاكل عدیــــدةیــــواجــــه الطرفــــان فــــي تطب
،حیـا٢٠٠٥الجانبان في اللحظات الحاسمة تنازلات صعبة لإبقاء اتفاق عام 

ولو كانت مؤلمة فـي معظـم الأحیـان، ،ورأى الطرفان أن فوائد التقید بالاتفاق
هــــذه العقبــــات الفرصــــة للأطــــرافتكمــــا هیــــأ،تتفــــوق علــــى تكــــالیف انهیــــاره

الإقلیمیة والدولیة وفي مقدمتهم الولایات المتحـدة، للتـدخل والضـغط علـى كـلا 
.ولاسیما الحكومة السودانیة،الطرفین

قائـــد )٢٤(الـــدكتور جـــون قرنـــقمصـــرع ،ة العقبـــات هـــذهمقدمـــكـــان فـــي 
اثر سقوط طائرته في مطلع ، وبعید توقیع اتفاق السلام الحركة الشعبیة مبكراً 

الشــمالیین أوســاطنزلــة فریــدة فــي مــن م، لمــا كــان یتمتــع بــه قرنــق ٢٠٠٥ب آ
للتفــــاوض قــــوينفــــوذ مــــن معرفــــة و أیضــــاً بــــهیتمتــــعبمــــاو ،وطنــــيكسیاســــي 

ســــودان موحــــد مؤســــس علــــى عــــن تأییــــده قیــــام ، فضــــلاً نظــــامالمباشــــر مــــع ال
یمانـــه المطلـــق بـــ،المســـاواة والعلمانیـــة والدیمقراطیـــة ٕ ن وحـــدة طوعیـــة كانـــت أوا

على أن تكون في الوقت ،الخرطومالمركزي فيحكمالإصلاحتم إذاممكنة 
ول خلفـه وصـوما تركه،)٢٥(تؤمن وتؤید حق تقریر المصیر في الجنوبذاته 
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الحكومـة (، مـن انطباعـات مختلفـة لكـلا الطـرفین)٢٦(لفاكیر میرادیـتالفریق س
ولدى الإدارة الأمریكیـة، كـذلك لاخـتلاف الـرؤى والتوجهـات ) والحركة الشعبیة

لعــل مــن أهمهــا اعتقــاد شــرائح كبیــرة ،بــین قائــدي الحركــة تجــاه قضــایا عدیــدة
نهــــا ة أكثــــر مســـلفاكیر انفصــــالین توجهــــات الفریــــقأمـــن سیاســــي الســــودان بـــ

سودان اللبقاءتأییده تولیه المسؤولیة خلفا لقرنق، أعلنمنذ و مع انه اتحادیة،
إن مما عزز الاعتقاد السابق عدم اكتراث سـلفا كیـر بمـا كـان یحـدث ،اموحد

باعتبــاره نائبــا للــرئیس، وصــب جــل ) الخرطــوم(فــي مركــز الســلطة الاتحادیــة 
التوجـه محـل انتقـاد مـن اهتمامه على حكومة الإقلیم في الجنـوب، فكـان ذلـك

.)٢٧(جانب دعاة مشروع السودان الموحد
شــهدت عملیــات شــد ینبغــي الإشــارة إلــى أن العلاقــة بــین طرفــي الاتفــاق و 

الشـــعبیة ترفعـــه الحركـــة ذيالـــالمطلـــبوجـــذب كـــان التلـــویح بالانفصـــال هـــو 
ــــر الســــودان  ــــدما نســــب لتحری ــــى بلغــــت ذروتهــــا عن ــــىحت ــــق ســــلفاكیر إل الفری

تشرین الثانيور عندما خاطب المصلین في كنیسة جوبا في تصریحه المشه
م إن هـذا الیـوم ٢٠١١اسـتفتاء إلـىإن مهمتي تقضـي بقیـادتكم ": بقوله٢٠٠٩

وأضـــاف مخاطبـــا المـــواطن ، "وأنـــا علـــى ثقـــة بأننـــا سنشـــارك فیـــه،قریـــب جـــداً 
عنــدما تصــل صــندوق الاقتــراع ســیكون الخیــار خیــارك هــل ": بقولــهالجنــوبي
صــویت للوحــدة لتصــبح مواطنــا مــن الدرجــة الثانیــة فــي بلــدك؟ الخیــار تریــد الت
ذا و ..خیارك ٕ التصویت للاستقلال فستصبح عندئذ شخصا حرا في بلد أردتا

بـذلك عكـس الفریـقو ،"مستقل سیكون الخیـار خیـارك وسـنحترم خیـار الشـعب
الحالیــــة الأوضــــاعیــــرون أن الــــذینالجنــــوبیین أذهــــانســــلفاكیر مایــــدور فــــي 

.)٢٨(آخريءللانفصال أكثر من أي شصالحة
وكان إقدام الحكومـة السـودانیة علـى إصـدار مجموعـة مـن القـوانین، مثـار 

وكـان فـي مقدمـة ،خلاف وجدل كبیر بین شریكي العمـل السیاسـي فـي الـبلاد
قـــانونالقضـــایا الخلافیـــة بـــین الحكومـــة والحركـــة الشـــعبیة لتحریـــر الســـودان، 

، والـــذي عارضــه أول صـــدوره الحركـــة ٢٠٠٧الــذي أصـــدرته فــي عـــام الأحـــزاب
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عـــن موقـــف قـــادة فضـــلاً ،)٢٩(الشـــعبیة إلـــى جانـــب تحـــالف أحـــزاب المعارضـــة
مثـل قـانون الصـحافة وقـانون الأمـن الـوطني، وانتقـاد الجنوب من قوانین أخـرى 

الجنـــوبیین احتكـــار حـــزب المـــؤتمر الـــوطني الحـــاكم للإعـــلام المرئـــي والمســـموع 
وتــــرى الحركــــة . صــــحف، ومنهــــا الصــــحف الجنوبیــــةواســــتمرار الرقابــــة علــــى ال

الشـــعبیة وأحـــزاب المعارضـــة ضـــرورة إتاحـــة الحریـــة الكاملـــة للإعـــلام والتنظـــیم 
ـــــةوالتجمـــــع كشـــــرط لخـــــوض الانتخابـــــات ، )٣٠(الوطنیـــــة لاختیـــــار رئـــــیس الدول

المزمــــع إقامتهــــا بعــــد والانتخابــــات فــــي الجنــــوب لاختیــــار نائبــــه مــــن الجنــــوب و 
.)٣١(على عقد اتفاق السلامانقضاء العام الرابع 

- ٢٠١٠نیســان ١٠التــي جـرت فــي )٣٢(الســودانیةالانتخابــات الرئاسـیةلـم تكــن 

،ذلـكمـن رغمعلى الو ،تلتزم بالمعاییر الدولیة إطلاقا- من وجهة نظر واشنطن
أيإذ أنهـا لاتریـد ،حـول نتائجهـاالإدارة الأمریكیـة مراوغـة أن تكـونفـيتتردد لم
وكــان المبعــوث الأمریكــي ، ٢٠١١عــامقــة قــد یــؤثر علــى اســتفتاءالمنطفــير وتتــ

Scott(ریشــنككوت ـللسـودان الجنــرال ســ Creation( قــد ذكــر أن بــلاده تعلــم أن
ــــات الرئاســــیة  ــــائج الانتخاب ــــي الســــودان كانــــتالأخیــــرة نت ــــة للمعــــاییر ف مخالف

قــررت قبــول نتــائج تلــك الانتخابــات مــن أجــل الوصــولبــلاده إلا أن ،الدولیــة
بیان صحفي صـدر بت الإدارة الأمریكیة اكتفو ،إلى استقلال جنوب السودان

الولایات أن:جاء فیهللرئیس الأمریكيسكرتیر الصحفيالمن روبرت جبس 
خطــوة فــي طریــق تطبیــق اتفاقیــة الســلام بأنهــاالانتخابــات إلــىالمتحــدة تنظــر 

نهــال،الشــام ٕ لــم تــف ": بأنهــاوصــف المــراقبین الــدولیین للانتخابــات لاحــظتوا
التــــي واجهــــت والإداریــــةاللوجســــتیةللمشــــكلات ، وأشــــار"بالمعــــاییر الدولیــــة

الســودانیین للجهــد الــذي ىنثنــي علــأنیجــب ": وأضــاف قــائلا،الانتخابــات
ــذلوه لجعــل  ــددة بعــد عقــدین مــن الزمــان تســیر ســلمیا أولب ــات متع انتخاب

ــ ء اتفــاق الســلام لــن تنتهــي مــع انتهــاالأولویــةهــذه .. ىوتصــبح ذات معن
الاستفادة من هذه التجربة لتطویر اسـتعداداتهم الأحزابعلي كل ..الشامل

.)٣٣("للانتخابات القادمة
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إن"ذكــر فیــه الأمریكیــة بیانــالخارجیــة لوأصــدر كراولــي النــاطق الرســمي 
تـــدرك أن واشـــنطنأن ..عـــدم نزاهـــة أو حریـــة الانتخابـــات كانـــت واضـــحة

طریق تنفیذ اتفاق السلام الشاملىامة للغایة علتمثل خطوة هالانتخابات
خفاقــاتفــي الوقــت الــذي نفهــم فیــه حــدوث عیــوب " وأضــاف قــائلا،" ٕ فــي وا

الولایات المتحدة ستواصل العمل مع الحكومـة أن.. هذه العملیة الانتخابیة
الســـودانیة فـــي الشـــمال ومـــع حكومـــة الجنـــوب لمواصـــلة التطبیـــق الكامـــل 

جــــراءلاتفــــاق الســــلام الشــــامل ٕ ــــانيالاســــتفتاء القــــادم فــــي وا كــــانون الث
.)٣٤(المقبل

وهكـذا كــان الموقــف الأمریكــي تجــاه التطــورات الداخلیــة للســودان فیمــا قبــل 
استفتاء الجنوب، متسما بالانتقائیة والتحیز لأحد طرفي الحكـم وتبییـت النوایـا 

، لان السیئة من مجمل العملیة السیاسیة في السودان، لا بل من بقائه موحدا
واشــنطن بتأییــدها للانتخابــات إنمــا أرادت تــأمین الاســتفتاء المقبــل وهــي تعلــم 
مســتقبلا أن الســلطات الحاكمــة فــي الجنــوب تریــد الانفصــال، وبــذلك ضــمنت 
واشـــنطن العـــودة إلـــى الســـودان ونفطـــه مـــن خـــلال الاســـتثمار الأمریكـــي فـــي 

.الجنوب الغني بالنفط
ــــو صــــعباً حساســــاً دوراً وتعــــین علــــى الولایــــات المتحــــدة أن تــــؤدي مــــن ول
لحل أهم العقبات التي واجهت الناحیة السیاسیة عبر اتخاذ إجراءات ملموسة

تمثلت فـي موقـف شـریكي الحكـم فـي السـودان ومفهومهمـا ،الطرفین وأخطرها
ـــیم الجنـــوب ـــیم . )٣٥(لحـــدود إقل فتحـــدد مفهـــوم الحكومـــة الســـودانیة لحـــدود الإقل

ون عنـــد اســـتقلال الســـودان فـــي كـــانون الثـــاني التـــي تركهـــا البریطـــانیبالحـــدود 
الاســـتوائیة وبحـــر الغـــزال : ، وهـــى تشـــمل المـــدیریات الجنوبیـــة الـــثلاث١٩٥٦

ومنـــذ -، فـــي حـــین تحـــددت رؤى قـــادة الجنـــوب لحـــدود الإقلـــیموأعـــالي النیـــل
واضـحاً والتي أظهـرت تحیـزاً مفاوضاتهم مع الحكومة تحت المظلة الأمریكیة

أبیــي وجبــال النوبــا وتقعــان تــا منطق(بـــ-اد الأفریقــيومنظمـة الإیجــاد والاتحــ
ــة لكردفــان، و  ــال الانقســنا والتــي تقــع فــي منطقــة ضــمن الحــدود الإداری جب
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، بدعوى أن سكان هذه المناطق )٣٦(الغنیة بالنفط) جنوب ولایة النیل الأزرق
،وأن أصــولهم أفریقیــة،یعــانون مــن نفــس المشــاكل التــي یعــانى منهــا الجنــوب

لسبب الأكثر أهمیة لدى الحركة الشعبیة تمثل في أن جزءا من قوات إلا أن ا
.)٣٧(قرنق التي ظلت تقاتل طوال السنوات الماضیة ینتمي إلى هذه المناطق

مـذكره توقیـف بحـق الـرئیس عمـر المحكمـة الجنائیـة الدولیـةشـكل إصـدار 
المواقــــف المهمــــة بــــین الشــــریكین واحــــدا مــــن ،)٣٨(٢٠٠٩آذار ٤فــــي البشــــیر

علـــــى -لـــــوحظ أن القـــــوى السیاســـــیة الســـــودانیةإذ ،الحـــــاكمین فـــــي الســـــودان
هاتهــا فــي التعامــل مــع المــذكرة،متفقــة علــى رأي واحــدلیســت -اخــتلاف توجّ

فـــي ف. بـــدلیل التبـــاین الكبیـــر فـــي مواقـــف المـــوالین والمعارضـــین علـــى الســـواء
دولیــة الوقــت الــذي تتمســك فیــه الحكومــة بعــدم الاعتــراف بالمحكمــة الجنائیــة ال

في كل القضایا المطروحة بمـا فیهـا مـذكرات الجلـب فـي ،وعدم التعاون معها
الشــــریك الثــــاني فــــي (تطالــــب الحركــــة الشــــعبیة حـــق المســــؤولین الســــودانیین،

بعــدم مواجهــة المجتمــع الــدولي، والعمــل علــى تســویة القضــیة مــن ) الحكومــة
البرلمـانعضـووصف غازي سـلیمان ، في حین )٣٩(السلبیةإلىدون اللجوء 

غیر مسئول، ویصدر من شخص غیـر مسـئول":عن الحركة الإعلان بأنه
أي جهــة مســاءلة رئــیس الجمهوریــة فیمــا یخــتص "وأنــه لــیس مــن حــق،"

.)٤٠("وطنیةبممارسة سلطاته الدستوریة ماعدا الهیئة التشریعیة ال
التحرك بـــــلإلقـــــاء القـــــبض علـــــى البشـــــیر الجنائیـــــةمحكمـــــة التحـــــرك ربـــــط

،)٤١(فــــي أفریقیـــــاالإســــتراتیجيالأوروبــــي لانتــــزاع مواقــــع النفــــوذ-كــــيالأمیر 
وزیـر الخارجیـة السـوداني الأسـبق ومستشـار الـرئیسمصطفى عثمانواعتبر
تقـف خلـف -ولـو مـن تحـت الطاولـة-من المؤكـد أن أمریكـا": أنر، البشی

معنیة بالضغط) أمریكا(ماذهب إلیه المدعي العام للمحكمة الجنائیة، فهي 
علــى الســودان، بــدلیل أنــه عنــدما دعــا الاتحــاد الإفریقــي لتجمیــد مســاعي 

عثمـانوأضـاف، "المحكمة بحق البشیر كانت أمریكا أول دولة رفضت ذلك
علـى هي المعنیة باستخدام المحكمة سیاسیا لتحقیق مصـالحها، "أن أمریكا
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إحالـة المطالبـة ب"مستدلا على ذلك بأن،"أنها لیست عضوا فیهامنرغمال
البشیر للمحكمة الدولیة أعلنـه النـاطق باسـم البیـت الأبـیض قبـل أن یعلنـه 

كـد أنـه تـم ؤ مای،)المـدعي العـام للمحكمـة الجنائیـة الدولیـة(لویس أوكامبو 
و كـان الهـدف مـن ذلـك ،)٤٢("التنسیق بـین عـدة جهـات قبـل صـدور القـرار

جدیـــة فـــي فـــي إجبـــار الـــرئیس الســـوداني علـــى اتخـــاذ خطـــوات أكثـــرواضـــحاً 
لا ،تعامله مع الجنوبیین ولدفعه وقیادته على القبول بنتائج استفتاء الجنوب ٕ وا

ستســعى الإدارة الأمریكیـــة إلـــى اتخـــاذ خطـــوات أكثـــر فاعلیـــة لتحقیـــق مطالـــب 
لآن بعــد تحقـق انفصــال جنـوب الســودان االمحكمـة الدولیــة التـي خفــت حـدتها 

.٢٠١١تموز عام ٩فعلیا في 
والحـدث الأبــرز الــذي كـان یواجــه القیــادة الســودانیة لكـن المهمــة الأصــعب

والإدارة الأمریكیة وحتى المجتمـع الـدولي، تمثـل فـي الاسـتفتاء لتقریـر مصـیر 
جنــوب، ویعتمــد هــذا القــرار علــى رضــا أهــل الجنــوب عــن الترتیبــات الانتقالیــة 

الأهم نجازلاالان ،)٤٣(وحظهم من المشاركة في السلطة السودانیة الاتحادیة
تقریــر هــم فــيهــو حق-حســب رأیهــم-حققتــه الاتفاقیــة لجنــوب الســودانالــذي

لعـل ،أمـام تحـدیات جدیـةلنخبـة فـي الشـمالالحكومـة و اوضـع الـذي المصـیر 
وحــدة جعلهــا مســعى هــذه النخبــة للمحافظــة علــى وحــدة الــبلاد، ب،مــن أهمهــا

وتأسـیس سـودان ،علـى أكمـل وجـهتطبیـق الاتفاقیـةوذلك عن طریـق ،جاذبة
عطــاءو ،لمســاواة والعــدلا ٕ وفــق نظــام اتحــادي یــؤمن لهــم الجنــوبیین حقــوقهما

لا،ذلك ٕ بـأنهمسیجد الجنوبیون أن الانفصال هـو الخیـار الأمثـل إذا شـعروا وا
بـأنهم مـواطنین مـن الدرجـة والإحسـاسمازالوا یرزحون تحت الظلم والتهمـیش

.)٤٤(الثانیة
ــــدى شــــریكي الحكــــم فــــي الســــودان حــــ ــــرؤى ل ــــر اختلفــــت ال ول مفهــــوم تقری

الحكومــة تــرى إن تقریــر المصــیر هــو حــق سیاســي لحــل المشــكلة فالمصــیر،
، وحدة طوعیة بین الشمال والجنوبإلىویجب أن یفضى في نهایة المطاف 

ینبغيبأنهحق تقریر المصیرفي أدبیاتها المنشورة عرّفت حكومة السودانو 
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يبحیث یرضـام الحكمفي نظممیزاً الجنوب وضعاً إعطاءیفهم على أنه أن
الوحدة مـن "إلـى یفضى ، و عاماستفتاءذلك الوضع أبناء الجنوب من خلال 

الخصوصــیة ومراعــاةخــلال صــیغة تضــمن عدالــة توزیــع الســلطة والثــروة 
وصـرح ،الشـمالیةأیدتـه أحـزاب السـودانوهـو مـا،"الثقافیة والدینیة للجنـوب

ـــه قادتهـــا  ـــى ب ـــر أنعل الأجـــواءإضـــفاءیر هـــوالمصـــالهـــدف الجـــوهري لتقری
، وهــو ماتبنــاه مبعــوث الإدارة الأمریكیــة جــون دانفــورث الوحدویــة علــى الــبلاد

الأمریكـــي الســـابق جـــورج بـــوش وســـعى لإقنـــاع إدارتـــه بـــه فـــي عهـــد الـــرئیس
.)٤٥(الابن

بتأكیـــد،١٩٨٣العـــام منـــذبـــدأتأنهـــافمـــن المؤكـــد الحركـــة الشـــعبیةأمـــا 
،)٤٦()یــاً ودیمقراطاشــتراكیاً ، اً جدیــد(اوحــدســودان مالاتهــا الحفــاظ علــى التزام

وظهــر الإفصــاح،فیمــا بعــدبــرزتلقــادة الحركــة التناقضــات الداخلیــةإلا أن 
فـي نهایـة لـدى قسـم كبیـر مـن قادتهـا، ممـا أدىالانفصـالیةللتوجهـاتالعلني

علـى إن١٩٩٤الأول عـامالـوطنيفـي مؤتمرهـا و الحركـة إلى تأكیـد المطاف
ــل للنظــام: "ااحــد أهــم أهــدافه للســودان القــدیم ]القهــري[هــو التــدمیر الكام

كما أكد المـؤتمر أیضـاً ، "عادل وحردیمقراطي،علمانيوبناء سودان جدید 
بالقتـال للحصـول علـى حـق تقریـر المصـیر لسـكان السـودان "على التزامها 
ــد  ــد بع ــارالجدی ــي انهی ــدیم أو ف ــم الســودان الق ــات ســلام مــع أيحك محادث
أصــبح فیمــا بعــد مطلــب تقریــرو ،)٤٧("قائمــة آنــذاك فــي الخرطــومالحكومــة ال

فــي كــل مــداولات الحركــة الشــعبیة مــع الأطــرافبشــكل علنــيطــرحیالمصــیر 
تتــدثر معركــة هویــةبعــد أن غــدت مطالــب قادتهــا بمثابــة ،الأخــرىالســودانیة 

بالدعوة إلى إقامةالعربیة متمنطقة ظاهریاً غیربالمناطق المهمشة والاثنیات
اشتراكیة تتناقض مع التوجهات سودان جدید وشعارات علمانیة و دیمقراطیة و 

.)٤٨(الإسلامیة لنظام الحكم القائم في السودان
قبــل وحتــى -للأحــزاب والقــوى الجنوبیــةالقضــیة المحوریــة وبــذلك ارتكــزت

انفصـــــالأن خیارهـــــا الــــرئیس هــــو ىعلــــ-تحالفهــــا مــــع الحكومـــــة الســــودانیة
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، وصــاروا وتصــریحات قادتهــا السیاســیینأدبیاتهــافــي الجنــوب كمــا هــو معلــن
یعلنونــه ویــدعون إلیــه وینظمــون المظــاهرات لتأییــده وشــحن نفــوس الجنــوبیین 

ـــان أمـــوم أكـــیج الأمـــین العـــام  للحركـــة الشـــعبیة وهـــو مـــا،تجاهـــه أعلنـــه  باق
إن قطار الوحدة قد ولى، ولم تبق قطرة أمل واحـدة ": لتحریر السودان بقولـه

الحـزب الحـاكم فـي شـمال (السودان، إلا إذا قام المـؤتمر الـوطنيفي وحدة
نما احتلال) السودان ٕ الي فلن تكون وحدة وا

")٤٩(.
، وما تلاه من اتفاقیات لسلاماأتفاقكما أن أسس التسویة التي قام علیها 

ب فـــي تقریـــر أقـــرت بحـــق الجنـــو والقـــوى السیاســـیة موقعـــة مـــع هـــذه الأحـــزاب
ـــرة  مـــدتها أربعـــة ســـنوات، و إن كانـــت هـــذه الأحـــزاب انتقالیـــةمصـــیره بعـــد فت

إلا أن ،الاتفــاقوالحكومـة الســودانیة قالــت بــأن خیــار الوحـدة هــو الأصــل فــي 
لیسـت هنــاك فعلیـه،أبنـاء الجنـوباســتفتاءواردا إذا تـم كـان خیـاراالانفصـال

هــذا الحــق وتنازلــت عطیــتفــي العــالم أأن أیــة مجموعــة فــي ســوابق تاریخیــة 
ة مصــر مــع رواد الحركــة الوطنیــة الســودانیة فــي تجربــفــي وربمــا یكــون ،عنــه

ـــــدما أعطـــــوا  ـــــار هـــــذا الحـــــقمنتصـــــف خمســـــینیات القـــــرن الماضـــــي عن وااخت
فحـین تحصـل أیـة مجموعـة علـى حـق تقریـر ،خیر دلیل على ذلكالانفصال

وهو ماتكرر ،قیقهوتقوم باستغلاله وتحالمصیر تضمن السیطرة على الدولة 
. )٥٠(حدوثه في السودان بعد مرور مایزید على نصف قرن

التـــي تضـــمنها ٢٠٠٥قـــوة الاســـتفتاء أساســـاً مـــن اتفاقیـــة نیفاشـــا عـــام تـــأتي
أكثر من عشر دول مـن منظمـة الإیجـاد وأصـدقائها الأوروبیـین وعلـى رأسـهم 

ـــى الضـــغطونوهـــؤلاء سی،الولایـــات المتحـــدة الأمیركیـــة ودانیة ســـحكومـــة العل
ــــائج الاســــتفتاء،ل ــــأنقبــــل أوتأن اولهــــتطبیــــق نت ــــعتیمكــــن أن ، و رفضت توق

في التعامل ) الأمریكي والدولي(جدیدة من السلوكأشكالاً الحكومة السودانیة
.الاستفتاءمعها ووفق موقفها من نتیجة 
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مـــن الناحیـــة العملیـــة فـــإن جنـــوب الســـودان قـــد انفصـــل ســـلفا عـــن شـــماله، 
وقــد خصصــت الإدارة الأمریكیــة ،المســتقلة وجیشــه وشــرطتهفللإقلــیم حكومتــه 

لبنـاء قـوة -أخـرىفـي جهـد مـع الأمـم المتحـدة ودول-الملایین من الـدولارات
ـــــوب الســـــودان ـــــي بلغـــــتالشـــــرطة فـــــي جن ـــــة هنشـــــرتوحســـــب ما، والت الخارجی

١٦بلغـــتو ٢٠٠٩ملیـــون دولار فـــي ١٥،النفقـــاتهـــذهأرقـــاممـــنالأمریكیـــة

ـــى بنـــاء شـــرطة جنـــوب الســـودان٢٠١٠ملیـــون دولار فـــي  ـــرئیس كـــان و ،عل ال
ـــــبأوبامـــــا ـــــادة هـــــذه المســـــاهمة قـــــد طل الإدارة ضـــــمن جهـــــود٢٠١١عـــــام زی

، المكثفة الرامیة إلى مساعدة الجنوب على الانفصال عـن السـودانالأمریكیة
یقـدر بملیـار دولار للجنـوب هذا الدعم أن التقاریر الصحفیة الأمریكیةوأكدت 

فــي إنشــاء البنیــة التحتیــة وتــدریب رجــال الأمــن وتشــكیل الســوداني، تصــرف
رئــیس إزیكیــل لــول جــاتكوثكــانو . الدولــة الولیــدة جــیش قــادر علــى حمایــة

الولایـــات أن ،قـــد أكـــد مـــن هنـــاكبعثــة حكومـــة جنـــوب الســـودان فـــي واشــنطن
علـــــى تهم تضـــــخ هـــــذه الأمـــــوال للجنـــــوب الســـــوداني بهـــــدف مســـــاعدالمتحـــــدة

ــین أهــداف ":قولــهه قلــت الصــحیفة عنــون، الانفصــال عــن الشــمال إن مــن ب
حكومة الولایات المتحـدة التأكیـد علـى أن یصـبح جنـوب السـودان فـي عـام 

.)٥١("دولة قادرة على الاستمرار٢٠١١
اً مركزیـابنكـحكومة جنوب السـودان قـد أنشـأت وبمسـاعدة أمریكیـة كانتو 
وكالـة (لهـاوكالـة أنبـاءوأسسـت ك عملـة خاصـة بهـا،سـ، وعملت علىاً جدید

وقامـت تأهیـل إذاعـة وتلفزیـون الجنـوب،عنفضلاً ،)جنوب السودان للأنباء
)كـود دولـي(ـلنشـر خدمـة التلفـون بـعالمیـةمـع شـركات اتصـالاتبالتفاوض

المركبـــات وضـــع لوحـــات عـــن الســـودان الموحـــد، فضـــلاً )كـــود(مختلـــف عـــن 
ي وهـــــ)NS(تحمـــــل رمـــــزخاصـــــةالعامـــــة والخاصـــــة فـــــي الجنـــــوب بلوحـــــات

Newالســودان الجدیــد أو(اختصــار لـــ  Sudan( المعمــول اللوحــاتتخــالف
مكتبـــا للحركـــة ١٨تـــه بفـــتححكوموقامـــت . )٥٢(أنحـــاء الســـودانكافـــة فـــي ابهـــ

علــى رأســها قنصــلیة فــي الولایــات المتحــدة ،الشــعبیة فــي عــدد مــن دول العــالم
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لم والعدیــــد مــــن دول العـــــا،هــــاتمثــــل حكومــــة جنــــوب الســـــودان فی،الأمریكیــــة
الأخرى، تقوم بمهام كتلك التي تقوم بها سفارات الدول الأخرى في العاصـمة 

علـى أن الإجـراء الأبـرز .)٥٣(الأمریكیة، وباسـتقلال عـن سـفارة دولـة السـودان
تســـلیح الجنـــوب وتأهیـــل جـــیش فـــي الجنـــوب تمثـــل فـــي إقـــدام الحكومـــة علـــى 

نمـــا أیضـــا ٕ ـــدبابات، وا ـــاد الثقیـــل وال ـــیس فقـــط بالعت بالطـــائرات جنـــوبي ضـــخم ل
نشــــاء قــــوات جویــــة وبریــــة ٕ ذكــــرت تقــــاریر إعلامیــــة أمریكیــــة أن وزارة و . )٥٤(وا

٢٠٠٥عــام الخارجیــة الأمریكیــة فــي أعقــاب التوصــل لاتفــاق الســلام الشــامل

ملیـون دولار ٤٠بلـغعقـداالأمریكیـة DynCorpكـوربيدینـشركة منحت
،)٥٥(كریة محترفــةللقیــام بتأهیــل متمــردي جنــوب الســودان وتحــویلهم لقــوة عســ

فـي مواجهـةتعزیز القدرات العسكریة للجـیش الشـعبي لتحریـر السـودان بهدف 
.)٥٦(الطرفینبین أخلت باتفاق السلامموقف الخرطوم إذا ما
مارست حكومة الجنوب السـیادة الكاملـة علـى الإقلـیم، ،في إطار كل ذلك

ة رســـمیة، ویمكـــن للأجانـــب الـــدخول إلـــى الجنـــوب دون الحصـــول علـــى تأشـــیر 
وبالمقابل فإن المواطن السوداني من شمال السـودان قـد یواجـه صـعوبات فـي 

ــــه ــــوب والبقــــاء فی كمــــا أن اســــتطلاعات الــــرأي شــــبه . )٥٧(الوصــــول إلــــى الجن
من الجنوبیین سیصوتون %٩٠الرسمیة العالمیة والعربیة تشیر إلى أكثر من

ـــــى لصـــــالح الانفصـــــال إذا جـــــرى الاســـــتفتاء، وســـــتعتمد النتیجـــــة ا ـــــة عل لنهائی
نجحــت بفضــل تــواؤم التوصــیة التــي ســتتقدم بهــا قیــادة الحركــة الشــعبیة التــي 

تقریــــر الآراء فــــي خلــــق سلســــلة مــــن الترتیبــــات السیاســــیة جعلــــت مــــن مفهــــوم 
السیاســــي شــــاطأن النآنــــذاكواضــــحاً ، وأضــــحىاً أساســــیموضــــوعاً المصــــیر
بیتـر مـا أكـده وهـو، )٥٨(في السودان بدا یتمحور حول هذا المفهـوموالعسكري

ــــهنیابــــا أحــــد قــــادة حركــــة التمــــرد  یجــــب أن لا نســــتكین بحســــبان أن ":بقول
بمحض إرادتهم سوف یدعون الجنـوبیین وشـأنهم، سـیفعلون )٥٩(]الجلابة[

ذلــك فقــط عنــدما یتأكــدون مــن أنهــم لــن یســتطیعوا الاحتفــاظ بــالجنوب دون 
لشـعبیة أن مجازفة بفقـدان السـلطة فـي بقیـة الشـمال، یجـب علـى الحركـة ا
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تكون مستعدة للقتال ضد حلفائهـا فـي التجمـع الـوطني الـدیمقراطي فـي أي 
ــه و ،وقــت مســتقبلا ــذلك الآنمــا یجــب عمل ــة عقــول المــواطنین ل هــو تهیئ

سـكان الجنـوب علـى التصـویت لصـالح قد حـث سلفا كیروكان ،"الاحتمال
ء المقرر فيالانفصال عن الخرطوم والاستقلال بالإقلیم الجنوبي في الاستفتا

وقــال علــى الجنــوبیین التصــویت لصــالح الاســتقلال ،٢٠١١كــانون الثــاني٩
فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتفتاء تقریــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر المصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیر

)إن إنســــي(تصــــریح لإذاعــــة فـــيأضــــاف و ،"إذا أرادوا أن یكونــــوا أحــــرارا"
ـــى الوحـــدة مـــع الشـــمال ســـیجعل مـــنهم  ـــة أن تصـــویت الجنـــوبیین عل البریطانی

. )٦٠(خل بلدهمواطنین من الدرجة الثانیة دا
وكـان التحـدي ،یمكن القول أن انفصال الجنوب قد تحول إلـى أمـر واقـعو 

الــذي واجــه الســلطة فـــي الســودان قبیــل الاســتفتاء إقنـــاع قــادة وشــعب جنـــوب 
.السودان بخیار الوحدة

من انفصال الجنوبلموقف الأمریكي امبررات -ثالثاً 
ســرائیل بعیــدة لــم تكــن الولایــات المتحــدة وحلفائهــا فــي المنظومــ ٕ ة الغربیــة وا

عــن تطــورات العلاقــة بــین شــریكي الحكــم فــي الســودان فیمــا بعــد توقیــع اتفــاق 
كمــا أنهــا لــم تكــن بعیــدة ،، والتــوترات التــي حصــلت بینهمــا٢٠٠٥الســلام عــام 

ولاســـــیما قضـــــیة دارفـــــور ومطالـــــب ،عـــــن بـــــاقي تطـــــورات الســـــودان الداخلیـــــة
ومجموعـــــــة مـــــــن المســـــــؤولین المحكمـــــــة الدولیـــــــة باعتقـــــــال الـــــــرئیس البشـــــــیر 

وعلــى ،واثــر ذلــك الواضــح علــى العلاقــة بــین شــریكي الحكــم،)٦١(الســودانیین
اثر كل  ذلك انطلقت الإدارة الأمریكیة في ذلك مـن منطلـق السیاسـة الجدیـدة 

،)Barak Obama(تجاه السودان والتي وضعها الرئیس الأمریكي براك أوباما
ـــي تحق".. وهـــي تقـــوم علـــى ـــة ف ـــة واســـتبعاد الواقعی ـــق المصـــالح الأمریكی ی

ــة واســتخدام الدبلوماســیة بــدیلا  ــي حــل الإشــكالات الدولی ــوة ف اســتخدام الق
مـــع تأكیـــدها علـــى احتـــرام إرادة الشـــعوب فـــي اختیـــار نـــوع النظـــام ، عنهـــا
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فـــي إشــارة واضـــحة إلــى تبنـــي إدارة ،)٦٢(.."السیاســي ومـــن تختـــار لیحكمهــا
ومـع . ریكي الحكم فیـه بعـد الاسـتفتاءالرئیس باراك لحل تقسم السودان بین ش

فـي الإدارة -إلى حـد مـا-ذلك كان التعامل مع السودان سببا لانقسام داخلي
تــرأس الفریــق الثــاني جــون ،بــین مؤیــد لهــذه السیاســة ومعــارض لهــاالأمریكیــة

Joe(بایدن Biden(نائب الرئیس وهیلاري كلینتـون)Hillary Clinton( وزیـرة
Susan(رایــسالخارجیــة وســوزان  Rice( ــدائم فــي الأمــم المتحــدة المنــدوب ال

والــذین یــرون ضــرورة اســتمرار نهــج بــوش مــع الخرطــوم والقــائم علــى أســاس 
.استخدام أسلوب الضغط والتلویح باستخدام القوة ضد السلطة في السودان

فـي حــین كــان رأي الــرئیس أوبامــا ومبعوثــه الخــاص إلــى الســودان الجنــرال 
واسـتخدام الدبلوماسیة واسـتبعاد اسـتخدام القـوة مـع السـودان،كرایشن استخدام 

وفـــي هـــذا ). سیاســـة العصـــا والجـــزرة(مـــاأطلق علیـــه فـــي وســـائل الإعـــلام بــــ
في أعقـاب الإطار صرح الجنرال كرایشن مبعوث الرئیس أوباما إلى السودان

مؤكــدا اســتمرار السیاســة الأمریكیــة ٢٠١٠ایــار٨زیارتــه الأخیــرة للســودان یــوم 
یجـب أن لانــدع هــذه الفرصـة الكبیــرة لتقریــر التحــول ": تجـاه السـودان بقولــه

مــن أجــل تســهیل مــن أجــل تحســین الأمــن العــام،السیاســي فــي الســودان،
مــن هــذه كبیــراً لقــد قضــیت وقتــاً ":قــال أیضــا و ،"التوصــل إلــي ســلام دائــم

"طنيالزیارة في مناقشة قضایا اتفاق السلام الشامل مع حزب المؤتمر الـو 
٢٠١١وعلى هذا كانت واشنطن تتطلـع إلـى اسـتفتاء .)٦٣(الحاكم في السودان

ه الـرئیس وهـو مـا أكـدوتركز بشكل كبیر على تحقیـق عملیـة انفصـال سلسـة،
استقرار السودان "فها فـي اسعي إدارته لتحقیق أهدالأمریكي باراك أوباما في 

جــراء ا ٕ لاســتفتاء فــي جنــوب واســتمرار المســاعدات الإنســانیة إلــى دارفــور وا
.)٦٤("السودان والذي قد یقود إلى استقلال الجنوب عن الشمال

توعـد السـناتور الأمریكـي جـون كیـري،وفي تهدید أمریكي واضح وصریح
)John Kerry(رئـــیس لجنـــة العلاقـــات الخارجیـــة فـــي الكـــونكرس الأمریكـــي،

ها علـــى الحكومـــة الســـودانیة بتشـــدید العقوبـــات علـــى الســـودان فـــي حـــال إقـــدام
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كــانون ٩عرقلــة تنظــیم الاســتفتاء علــى انفصــال جنــوب الســودان المقــرر فــي 
أریـد أن أكــون واضــحاً، نریـد أن تــنظم الحكومــة "، وقـال كیــري ٢٠١١الثـاني 

سـتكون أمامنـا عـدة خیـارات "،وأضـاف". الاستفتاء وأن تحترم قرار الجنوب
بعـــد الـــرئیس وهــو ماأكـــده فیمـــا.)٦٥("مثـــل تشـــدید العقوبـــات علـــى الســـودان

وحكومــة الســودان یجــب أن تفــي . إن العــالم یرصــد الأحــداث":أوبامــا بقولــه
.)٦٦("بالتزاماتها الدولیة

إن صــدور هــذه التصــاریح اشــر بشــكل لایقطعــه أي شــك فــي أن السیاســة 
الأمریكیـــة تجـــاه الســـودان تتجـــه لتفعیـــل الانفصـــال، ولاســـیما  بعـــد  ماكشـــفته 

اعد واضح وملموس  بین الشمال والجنوب، وهو الانتخابات السودانیة من تب
ــــة فــــي  ــــي ارتكــــزت علیهــــا السیاســــة الأمریكی ماشــــكل واحــــدا مــــن العوامــــل الت
الســــودان، إلــــى جانــــب تقــــارب السیاســــة الأمریكیــــة مــــع توجهــــات وتصــــورات  
الحركـــة الشـــعبیة ذات الطبیعـــة الأفریقیـــة والمتباعـــدة مـــع الثقافـــة العربیـــة فـــي 

. )٦٧(شمال السودان
ر الإشارة إلى أن مشـاكل السـودان وأزماتـه المسـتدیمة دخلـت بقـوة فـي تجد

ســباق الانتخابــات الأمریكیــة فــي مســعى المرشــحین للرئاســة لاســتجلاب دعــم 
والتـــي غـــدت %١٧وعطـــف اللوبیـــات الأفریقیـــة التـــي بلغـــت نســـبة أصـــواتهم 

متنفذة في الولایات المتحدة كما هو الحال مع اللوبي الصهیوني، كما حصل
تمـدا علـى اعنالـذیوالـرئیس أوبامـاجـورج بـوشالرئیس الأمیركي السـابق عم

الرئاســیة عنــدما ركــزا علــى قضــایا أفریقیــا الســاخنة أصــواتهم فــي الانتخابــات
یما استبقت اللوبیات انتخاب رئیس أمیركـي جدیـد فـي ولاسیما قضیة دارفور ف

)John McCain(الجمهـــوري جـــون مكــین:، بإجبـــار المتنافســین٢٠٠٨عــام 

صصــــت فــــي جــــزء منهــــا  ــــى إجــــراء منــــاظرة خُ والــــدیمقراطي بــــاراك أوبامــــا عل
وحـــــاول الـــــرئیس  أوبامـــــا، خـــــلال .للحـــــدیث عـــــن سیاســـــتهما تجـــــاه الســـــودان

ات بتبنیــــه خطابـــاً متشـــدداً، تعهــــد فیـــه بعــــدم المنـــاظرة، اســـتمالة هــــذه المنظمـــ
ثــم تــواترت بعــد ذلــك التقــاریر التــي تؤكــد علــى أن .)٦٨(التســامح مــع الخرطــوم
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الخطة الغربیة التي وضعت تقضي بتفكیـك السـلطة المركزیـة السـودانیة علـى 
سیاسي، والمدخل إلـى -أساس أن هذا الخیار یتطابق مع قدر السودان الجیو

الـــرأس عنـــدما یفشـــل اتفـــاق الســـلام مـــع الجنـــوب، فتتســـارع ذلـــك یبـــدأ بإســـقاط 
الخطـــى نحـــو اســـتقلاله، كمـــا تتســـارع فـــي اتجـــاه تســـویة تـــؤدي إلـــى اســـتقلال 
دارفور، ولن یكون النیـل الأبـیض وجبـال النوبـة وكردفـان فـي معـزل عـن هـذا 

فـــي إطـــار قـــرار أمیركـــي اتخـــذ قبـــل ثـــلاث ســـنوات وینفـــذ ،التوجـــه الانفصـــالي
فاصیله التقاریر الإخباریة التي أكدت على وجود تعاون نشـط ببطء، تناقلت ت

لتنفیــذ مخطــط ،بــین أجهــزة المخـابرات الأمریكیــة والإســرائیلیة والفرنسـیةمـؤخراً 
ن ورسـم خریطـة جدیـدة لـه،،تقسیم السـودان إلـى ثـلاث دویـلاتیهدف إلى ٕ وا

قامـــة ثـــلاث  ٕ هــذه الأجهـــزة أخـــذت تعمـــل علـــى تفكیــك الســـلطة فـــي الخرطـــوم وا
لان الحكومــة، اتشــمل دولــة الســودان فــي المنــاطق التــي تســیطر علیهــا : ولد

.)٦٩(وأخرى دولة في الجنوبودولة دارفور،
وكــــان وزیــــر الأمــــن الــــداخلي الإســــرائیلي الســــابق آفــــي دیختــــر  قــــد تكفــــل 

في -٢٠٠٨تشرین الأول ١٠بإعلان هذا الهدف في الصحف الإسرائیلیة في
لماذا كـل هـذا الاهتمـام (فیین الإسـرائیلیینمعرض رده على سؤال احد الصح

الهدف هو تفتیت السودان وشغله بالحروب "أن : فأجاب قـائلاً -)بالسودان
السودان بموارده ومساحته الشاسعة وعـدد سـكانه یمكـن أن "، وان "الأهلیة

فشـكل بـذلك ،"یصبح دولة إقلیمیـة قویـة، وقـوة مضـافة إلـى العـالم العربـي
لابــد مــن "، وعلــى مصــالح إســرائیل والغــربكبیــراً ســتراتیجیاً االســودان خطــراً 

العمل على إضعاف السودان وانتزاع المبادرة منـه لبنـاء دولـة قویـة موحـدة 
: وأضـاف قـائلاً ،"وهذا من ضرورات دعم وتعظیم الأمـن القـومي الإسـرائیلي

ذا اقتضــى الأمــر بـــان "رأیــي هــو أن ٕ الجنــوب مؤهــل لإقامــة دولــه قویــه وا
الجنوب تأكد بأنه جاهز وسیكون أحسن حالا، كما انـه مؤهـل أكثـر ینفصل 

.)٧٠("من أفریقیا الوسط
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أن إستراتیجیة إسرائیل التـي بـدأت فـي تطبیقهـا فعلیـا منـذ أوائـل السـتینیات 
في تشكیل المنظور أو المفاهیم الإقلیمیة غیـر العربیـة فـي أساسیاً لعبت دوراً 

بــــا إلــــى جنــــب مــــع العامــــل الإثنــــي التعامــــل مــــع مشــــكلة جنــــوب الســــودان جن
والــدیني، وفــي هــذا الســیاق یجــب الانتبــاه بقــوة إلــى الســمة أو الخاصــیة التــي 

وهــي الحــدیث بصــوت جهیــر عــن تــأثیر ودور ،أصــبحت تفصــح عــن نفســها
وكــأن المقصــود بــذلك هــو التمهیــد لأدوار ،إســرائیل فــي منطقــة شــرق إفریقیــا

بلة بعد أن كان هذا الدور یتـدثر بالسـریة مباشرة وأكثر علنیة في المرحلة المق
اقتــراب موعــد إجــراء الاســتفتاء الشــعبي حــول تقریــر مصــیر مــع و . والغمــوض

، قامـــــت ٢٠١١ینــــایر /كــــانون الثـــــاني٩الـــــذي اجــــري فـــــي جنــــوب الســــودان
السلطات الإسرائیلیة بإعادة عددٍ كبیر من أبناء الجنـوب ممـن دخلـوا إسـرائیل 

إلــى بلادهــم عــن طریــق ودانیین العائــدین طوعــاً اللاجئین الســأســموهم بــمــنم
ـــــى اقتصـــــار المـــــوافقین طوعـــــا علـــــى كـــــونهم .دولـــــة ثالثـــــة وتـــــدفع الإشـــــارة إل
وأشارت جهـات إسـرائیلیة .ترتیب الأمر مع جماعات مسیحیةبعدمسیحیین، 

إلى أنه ما كان ینبغي البتة الكشف عن دور الجمعیات المسیحیة فـي ترتیـب 
نیـل موافقـة مفوضـیة اللاجئـین فـي الأمـم المتحـدة علـى لابـد مـنهذه العملیة و 

وأشـارت أوسـاط إســرائیلیة إلـى أن الجهـة التــي قامـت بترتیـب الرحلــة .تهمعـود
وفـــي كـــل الأحـــوال لا یمكـــن قـــراءة هـــذه ،)فـــي القـــدسالفاتیكـــانســـفارة (هـــي 

. )٧١(لسودانلیخططعما الخطوة بعیداً 
اسـتراتیجي ثابـت قـائم علـى هـدفإطارفي ،هذاالإسرائیليالتوجهیأتي

-المحـیط بهـاالإسـلاميإضـعاف تماسـك أو تفتیـت دول الطـوق العربـي و 
علـى -منه حتى الدول التي تربطها علاقات واتفاقـات جیـدة معهـاولم یستثنَ 

.وجودهــا المصــطنعةلضــمان ســلامقبلــي عشــائري،أســاس طــائفي شــعوبي
ي مارســـته المنظمـــات الكبیـــر الـــذالســـیاق یمكـــن أن نفهـــم الـــدوروفـــى هـــذا

ســرائیلالصـهیونیة  ٕ هــذه صــدارإتأییــدالعــام الغربــي تجــاه أيفــي توجیــه الــر ،وا
ــــدافع إضــــعاف تماســــك أو تفتیــــت الســــودان ــــاً أن مــــا و.المــــذكرة ب صــــار جلی
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تستهدفه واشنطن من هذا الانقلاب الجیوسیاسیي الأمریكي النوعي في القـارة 
حسـاب مصـر التـي سـتكون أمـام هناك علىالإفریقیة هو تعزیز دور إسرائیل

وربمــا متحالفــة مــع أثیوبیــا وتشــاد، علــى مقربــة مــن ،واقــع نشــوء دولــة مجــاورة
وزیـر مصـطفى عثمـان إسـماعیلحدودها وحدود لیبیا، وفـي هـذا الإطـار أكـد 

تطبیــــع واشــــنطن تــــربط بــــأنالخارجیــــة الســــابق ومستشــــار الــــرئیس الســــوداني
م الحــــاكم فیهــــا موالیــــا للولایــــات یكــــون النظــــا"علاقــــات مــــع الخرطــــوم بــــأنال

وأن تخضــع ثــروات الــبلاد لســیطرة الشــركات الأمریكیــة، إضــافة إلــى ،المتحـدة
.)٧٢("الاعتراف بإسرائیل
طرحـت فـي میركیة مـع مخططـات بابویـةالأبرامج ت التلاقعلى مایبدو، 

ذا فــي هــالأمریكــيالموقــف وجــاء،وقــت ســابق فكــرة انفصــال جنــوب الســودان
كونته جماعات الضـغط الدولیـة سـواء كـان اللـوبي موحد عالمي إطار موقف
أو اللـــــوبيالمحـــــافظین الجـــــددأواللـــــوبي المســـــیحي المتطـــــرف أوالیهـــــودي 

الـذین تشـاركوا فـي صـیاغة أهـداف دینیـة تتمثـل فـي دعـم و )أمریكـانيالأفرو(
،ةرؤیة الاتجاهات الیمینیة والأصولیة المسیحیة المتنفـذة فـي الإدارة الأمریكیـ

ـــة ـــة أمیركی ـــة تســـعینات القـــرن العشـــرین، نشـــطت مجموعـــات یمینی ـــذ بدای ،فمن
التـي تضـم Jewish World Servesزجـویش وورلـد سـیرف(تتصـدرها حالیـاً 

Humanityوهیومــانتي یونایتــدEnoughواینــافمنظمـات ســیف دارفــور 

Unitedجینوســاید انترفنشــن"وJinoseid Antervenchen( إلــى جانــب ،
نــائس العــالمي وعــدد مــن مراكــز الأبحــاث، لمصــلحة دعــم الحركــة مجلــس الك

.)٧٣(الشعبیة لتحریر السودان،
المظهر العلماني الـذي یبـدو علیـه المجتمـع الأمریكـي، على الرغم منو 

خاصـة فـي إلا أننا نجد أن الدین ما زال أحد القوى الأساسـیة المحركـة لـه،
وفــي مقــدمتها ي أو الإســلامي،العربــینالقضــایا المتعلقــة بالتمــاس مــع العــالم

یخفــي زعمــاء تیــار المحــافظین الجــدد المتــدینین، إذ لاقضــیة جنــوب الســودان
الـذي راهـام،غالقـس فـرانكلین ، أمثـال المسلمینو للإسلام مانتقاداتهالأمریكان
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فــي جنــوب جــراء الحــربخطــط لإعــادة بنــاء مئــات الكنــائس التــي دمــرت مــن 
لة ضد كنیسة المسیح في أفریقیا، وتلـك هناك حرب مشتع":وقـال،السودان

ـــة یشـــنها  ـــا ]المســـلمون[المعرك ـــل إثیوبی ـــدان مث ـــي بل ضـــد المســـیحیین ف
وكـذلك الاسـتجابة إلـى دعـوات مجلـس الكنـائس العـالمي ومجلـس ،"والسودان

لاضــــطهاد (الكنــــائس الإفریقــــي للتــــدخل فــــي شــــؤون الســــودان لوضــــع حــــد لـــــ
ویفــتح كــل ذلــك البــاب -عمهــمحســب ز -الــذي عانــاه ســكان الجنــوب) الــدیني

أصـــــبحت المســـــیحیة دیانـــــة منتشـــــرة فـــــي بعـــــد أن أمـــــام الحمـــــلات التبشـــــیریة
، فالرؤیــــة الأمیركیــــة وســــیلة أساســــیة فــــي الــــدعوة إلــــى الانفصــــالكالجنــــوب، 

الأساسیة لجنوب السودان تنبع من كونه كیاناً أثنیا إفریقیـاً غیـر عربـي وغیـر 
. لمسلممسلم، بالمقارنة مع الشمال العربي ا

ـــاءاً علـــى هـــذه الرؤیـــة الأساســـیة ـــإن دولـــة الجنـــوب الجدیـــدة بهویتهـــا ،بن ف
الإفریقیة المسیحیة، تمثل في نظر واشنطن قاعدة نموذجیة لمحاربة مایسـمى 

ـــ وبالامتــداد المنطقــي، ســتكون الدولــة . فــي منطقــة شــرق إفریقیــا) الإرهــاب(ب
ها خططــا لعملیــات الجدیــدة قاعــدة لمنظمــات التبشــیر المســیحي، یشــمل نشــاط

التنصــیر فــي أوســاط الأقلیــات الإســلامیة فــي بلــدان إفریقیــا الشــرقیة، وخاصــة 
،وبــــالطبع ســــتكون علــــى رأس أجنــــدة هــــذه الأنشــــطة. كینیــــا وأوغنــــدا وتنزانیــــا

وهــو ماأكــده الــرئیس .محاربــة انتشــار الإســلام داخــل الجنــوب الســوداني نفســه
دان قدیمــة جدیــدة لا تنتهـــي إن مــؤامرة الغــرب علــى الســو ": البشــیر بقولــه

لیمین النصراني وقتل الخلیفة فصولها منذ غزو كتشنر للسودان بدعم من ا
.)٧٤("التعایشي في مصلاهااللهعبد

كما تعالت في الولایات المتحدة دعوات الحد من نشاط النظام الإسلامي 
ومـا،على خلفیـة تطبیقـه للشـریعة الإسـلامیة،وسلطته في الجنوبالسوداني

شـكله هـذا النظـام مـن هـاجس أمنــي مقلـق لـدى الإدارة الأمریكیـة التـي اتهمتــه 
، عبـر العمـل )٧٥(بوجود علاقات بینه وبعض الجماعات الإسلامیة فـي العـالم

على تفتیت السودان وتقسیمه إلى ثلاث دول على أساس دیني وعرقي یحقق 
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داخلهـــا مصـــالح الولایـــات المتحـــدة وحلفائهـــا مـــن جماعـــات الضـــغط المختلفـــة
القـــارة الأفریقیـــة منطقـــة مصـــالح ":تعلـــنهـــاإلـــى الحـــد الـــذي جعلوخارجهـــا 

.)٧٦("بالنسبة لهاواعتبار السودان أهم مفاتیح القارة الأفریقیة..أمریكیة
مـن أسـوءالـذي یعـدالجدیدة من السودان الأمریكیةالإدارةفي ظل موقف 

الرئیس أوباماإدارةأركانین التعاطف العرقي بلوجودالسابقةالإدارةموقف 
وهذه الإدارة هي التـيإفریقي،أصلمن السودانیینوبین وبینه هو شخصیا

نفسـه الرئیس أوباماو العرقي في السودان، ضطهادلاالبشیر باالرئیس تاتهم
وأضاف الرئیس،فرض حظر جوي فوق دارفورإليكان قد دعا قبل انتخابه 

مــن أولویــات هــذه الحكومــة، خاصــة فــي وقــت إن الســودان یعتبــر ":أوبامــا
ن تــدهور الأوضــاع الإنســانیة ،العــالم طلبــا للســلام والعدالــة]یستصــرخ[ ٕ وا

فـــي هـــذا الإطـــار صـــرحت . )٧٧("هنـــاك تجعـــل مهمتنـــا جمیعـــا أكثـــر إلحاحـــا
٢٠١٠تشـرین الأول١٩فـيهیلاري كلینتون وزیرة خارجیـة الولایـات المتحـدة

لــــدها حــــول الســــودان تتمثــــل فــــي وضــــع حــــد بإن إســــتراتیجیة: "قائلــــة
والإبـادة [دارفور وانتهاكـات حقـوق الإنسـان الجسـیمة وجـرائم الحـربلنزاع

في ذلـك الإقلـیم، وتنفیـذ اتفـاق السـلام الشـامل الـذي یـؤدي إلـى ] الجماعیة
أو إلــي طریــق ممهــد نحــو دولتــین ٢٠١١ســودان موحــد وســلمي بعــد عــام 

ــابلتین ــي ســلاممنفصــلتین ق ــاة ف ــبعضللحی ــوفر ،مــع بعضــهما ال وان لا ی
وكانــت وزیــرة الخارجیــة الأمریكیــة هــیلاري ،"للإرهــابیینآمنــاً الســودان مــلاذاً 

وقبل نحـو مائـة یـوم فقـط مـن -٢٠١٠كلینتون قد وصفت السودان  في أیلول 
المـزاج القلـق لـدى سممـا عكـ،)قنبلة موقوتـة(بعبارة شهیرة بأنـه -الاستفتاء

قلیمیــــاً والتــــي بــــدأت تعمــــل علــــى تنســــیق جهودهــــا دولیــــاً ،الإدارة الأمریكیــــة ٕ وا
،فـي أكثـر مـن اتجـاهافي السـودان، فنشـطت دبلوماسـیتهالتحقیق إستراتیجیته

وفـــي مقـــدمتها التنســـیق الأمریكـــي مـــع الاتحـــاد الأفریقـــي والأمـــم المتحـــدة فـــي 
.)٧٨(تائجهالتخطیط للاستفتاء والتعامل مع ن
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كرایشــــن مبعــــوث الــــرئیس أوبامــــا إلــــى عقــــب علــــى ذلــــك الجنــــرال ســــكوت 
بلــد ،إن إســتراتیجیتنا تهــدف إلــى إعطــاء شــعب الســودان":الســودان بقولــه

ــد یعــیش بســلام مــع نفســه ومــع  ــة، بل ــم بمســؤولیة، وعــدل ودیمقراطی یحك
تقــــدیم تنــــازلات للتوصــــل "وان علــــى طرفـــي الحكــــم فــــي الســــودان،"جیرانــــه

العــالم : "، وأضــاف قــائلاً "بقیــةلتســویة نهائیــة بشــان القضــایا الصــعبة المت
ــب وســیحكم اســتناداً  ــات أجمعــه یراق ــي هــذه المباحث ــى نهــج الأطــراف ف عل

فــي تصــریحه أیضــاً وقــال ،"وكیفیــة التصــرف خــلال الأشــهر القلیلــة المقبلــة
ــادة "إن :هــذا ــزام واضــح ومصــلحة واضــحة لقی ــدیها الت ــات المتحــدة ل الولای

.)٧٩("م في السودانالجهود الدولیة من أجل تحقیق السلا
علــى الــرغم مــن التبــاین فــي وجهــات النظــر والمصــالح الدولیــة والإقلیمیــة 

ن الموقــف الــدولي بــدا موحــدا فــي رغبتــه إفــوالعربیــة فــي موضــوع الســودان،
نه تفادي العـودة إلـى النـزاع الـدموي بـین طرفـي النـزاع أللعمل كل ما من ش

ـــي الســـودان ـــات المتحـــدة أن علیهـــو ،ف ا دورا یجـــب أن تلعبـــه مـــع تـــرى الولای
الجماعــة الدولیــة وعلــى عــدة جهــات، مــن أجــل دعــم التعبیــر بحریــة عــن إرادة 
ســكان جنــوب الســودان والقیــام بمــا تســتطیع مــن أجــل منــع العــودة إلــى تجــدد 

الـدول المـؤثرة ىلایوجد على مسـتو إذ ،في الوقت نفسهبین الطرفین المعارك 
ىا لـدهـة التـي یمكـن أن تسـتخدم نفوذالولایـات المتحـدكفي المسرح السـوداني 

وكانـــت قیـــادات فـــي الحركـــة الشـــعبیة لتحریـــر الســـودان قـــد . )٨٠(كـــلا الفـــریقین
اتهمـــت الحكومـــة الســـودانیة بتهدیـــد منـــاطق الجنـــوب، ودعـــا ســـلفاكیر رئـــیس 
حكومــة الجنــوب إلــى نشــر قــوات دولیــة أو افریقیــة بــین الطــرفین فــي المنــاطق 

هـــــو أمـــــر حظــــــي علـــــى الفـــــور  بترحیــــــب و ،الحدودیـــــة بـــــین شـــــطري الــــــبلاد
جــاءت هــذه الإشــارات وغیرهــا لتؤكــد أن تــدخل الولایــات المتحــدة . )٨١(أمریكــي

أســـباب بنیویـــة متعلقـــة بضـــعف تماســـك مؤسســـة فـــي الســـودان اســـتند إلـــى 
ومضــت والـدیني وتنوعــه،وضـعف الانــدماج الـوطني والتــداخل القبلــيالدولــة

ـــوبیین علـــى الانفصـــال هـــو ماحمـــل حـــاج ماجـــد ســـوار و ،جاهـــدة تشـــجع الجن
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إن واشـنطن : "مسئول التعبئـة فـي حـزب المـؤتمر الـوطني الحـاكم علـى القـول
الهـــدف منهـــا تشـــجیع الحركـــة علـــى الانفصـــالظلـــت تبعـــث بإشـــارات ســـالبة،

")٨٢(.
التـي تسلّط الإستراتیجیة الأمریكیة أیضا الضوء على الحوافز الدبلوماسیة

طابعـــاً رســـمیاً علیهـــا، فـــإذا التزمـــت حكومـــة تقـــدمها إدارتهـــا للخرطـــوم، وتضـــفي 
الخرطوم بنتیجة الاستفتاء، سوف تبدأ الولایات المتحدة برفع القیود عن التجـارة 

كما ترفع واشـنطن العقوبـات وتتوقـف عـن تصـنیف . والاستثمارات غیر النفطیة
، وتعمد إلـى تطبیـع علاقاتهـا معـه )لإرهاب(لـالسودان في خانة الدول الداعمة 

عم الجهـــود التـــي تبـــذلها فـــي صـــندوق النقـــد الـــدولي والبنـــك الـــدولي لشـــطب وتـــد
ملیــار دولار، بهــدف أن یكـون لتطبیــع العلاقــات مــع واشــنطن ٣٨دیونـه البالغــة 

.)٨٣(تأثیر محفز للاعتدال لدى الخرطوم
، تتمثـل فـي للولایات المتحدة أهداف اقتصادیة مهمة في عموم السودان

لنفطیـــة الجدیـــدة فـــي الجنـــوب وحتـــى فـــي شـــمال الســـیطرة علـــى الاكتشـــافات ا
وتســـعى فـــي الوقـــت ذاتـــه وفـــي إطـــار منافســـة دولیـــة، بـــذل ،الســـودان وغربـــه

محــاولات جــادة لإبعــاد الشــركات الصــینیة والهندیــة والمالیزیــة عــن منافســتها، 
یقظة (یطلق علیه في الولایات المتحدة بـمایندرج فیالأمریكي هذا والمشروع

في أفریقیا، وضرورة التصـدي والدوليعلى التمدد الصیني)أمیركیة مفاجئة
ـــدء تحـــرك كبریـــات . لهـــذا التمـــدد بكـــل الوســـائل المتاحـــة وفـــي هـــذا الســـیاق ب

یكسون وتوتال(كـشركات النفط الغربیة  ٕ السـاحة السـودانیة إلىللعودة ) شل وا
، علمــــا أن منــــاطق )٨٤(الشــــركات الصــــینیة والهندیــــة والمالیزیــــةمحــــلللحلــــول 

دانیة كاملة تسبح فوق بحیرات نفطیة وغازیـة لـم یـتم اسـتثمارها حتـى الآن سو 
ــنفط فــي )٨٥(جنــوب الســودانیحــتفظ و  بــأكبر احتیاطیــات غیــر مســتغلة مــن ال

إلــى إحكـام الســیطرة علــى تلـك المــوارد الهائلــة تســعى الولایـات المتحــدةإفریقیـا
لكثیــر مــن علمهــا أن الصــین تركــز هــي الأخــرى امــن رغم علــى الــدون منــازع 

، إذ تبــدو الصــین الیــوم أهــم منــازل للولایــات المتحــدة فــي القــارة جهودهــا هنــاك
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الأفریقیة بعـد التراجـع النسـبي لنفـوذ الـدول الاسـتعماریة الأوروبیـة السـابقة فـي 
، ولاسـیما فـي )بریطانیا وفرنسا والبرتغال وأسبانیا وبدرجـة أقـل إیطالیـا(أفریقیا 

ادیة حیــث یــدور صــراع غیــر معلــن علــى نفــط منطقــة التمــاس الســودانیة التشــ
نفـــط جنـــوب الســـودان، ولاشـــك أن الصـــینیین -والـــى حـــد مـــا-دارفـــور وتشـــاد

اســـــتفادوا ومـــــا زالـــــوا یســـــتفیدون مـــــن مشـــــاعر الكراهیـــــة إزاء السیاســـــة والإدارة 
والتي تنتشر بین شـعوب المنطقـة، والتـي یغـذیها ویزیـد مـن حـدتها ،الأمیركیة

.)٨٦(كي المباشر وغیر المباشر في القارة الأفریقیةالوجود العسكري الأمیر 
)٨٧()بروكنغــز والســلام(وكانــت المعاهــد الإســتراتیجیة الأمریكیــة البــارزة كـــ

قـــد حـــذرت مـــن أن التمـــدد الصـــیني فـــي الســـودان ســـیكون مـــدخلا لبقیـــة دول 
حوض البحیرات قلب القـارة الأفریقیـة ونقطـة اهتمامهـا المسـتقبلیة فیمـا یعـرف 

وأن العمــل علــى فصــل الجنــوب لــن یعطــل التمــدد ،اتیجیة حــرب المیــاهبإســتر 
الصیني فحسب، بل سیحجم حكومة الخرطوم ودورها المستقبلي في سیاسات 
دول حوض النیل، علاوة على تثبیت الحق الأمریكي في نفط السـودان الـذي 

وكانـــت الولایـــات المتحـــدة قـــد قـــادت عبـــر شـــركة ،وجدتـــه الصـــین دون مشـــقة
یفرون أصـــــعب مراحـــــل الاستكشـــــافات الأولیـــــة مـــــن خـــــلال أقمـــــار الـــــنفط شـــــ

عنـــــدها لعبـــــت الخرطـــــوم لعبتهـــــا المطلوبـــــة ونســـــجت ،الاستشـــــعار عـــــن بعـــــد
تحالفــات مــع منافســي الولایــات المتحــدة وهــم الصــین ومالیزیــا وروســیا والهنــد 

ففـــتح بـــذلك )لا ضـــرر ولا ضـــرار(واســـتدعتهم لاســـتغلال نفطهـــا وفـــق نظریـــة 
مــاحرك مكــامن الحقــد الأمریكــي ،فریقیــا الســوداء أمــام الصــینالســودان بوابــة أ

وكانــت واشــنطن مطمئنــة إلــى عــدم قــدرة الصــینیین علــى ،أكثــر فــأكثر ضــده
إلا انــه وعنــد نجــاح ،اســتخراج الــنفط الــذي اكتشــفته وحفــرت مكامنــه شــركاتها

الصـــینیین فـــي ذلـــك ثـــارت ثائرتهـــا وأمـــرت شـــركة الـــنفط شـــیفرون بالانســـحاب 
لســـودان وضـــغطت علـــى الشـــركة الكندیـــة المتبقیـــة لبیـــع حصـــتها الكلـــي مـــن ا

.)٨٨(في أواسط ثمانینات القرن الماضيومغادرة السودان
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تحـــددت الأهمیــــة الإســــتراتیجیة التــــي باتــــت تكتســــبها القــــارة الســــمراء لــــدى 
بوصــــفها معینــــا خصــــبا وبكــــرا : أولاً المخططــــین الإســــتراتیجیین الصــــینیین، 

باعتبارها سـوقا شاسـعة للصـناعات : ولیة، وثانیاً لمصادر الطاقة والمواد الأ 
وتكریســا لهــذه الرؤیــة الجدیــدة تغیــرت السیاســة العســكریة ،الصــینیة النشــطة

فبعــدما كانــت الولایــات المتحــدة تكتفــي بعلاقــات تعــاون ،الأمیركیــة فــي أفریقیــا
ــــة(عســــكریة مــــع بعــــض البلــــدان  وتتحاشــــى أن یكــــون لهــــا حضــــور ) الحلیف

مـــا تفعـــل الإمبراطوریـــات الاســـتعماریة الســـابقة، صــــارت عســـكري مباشـــر مثل
تســعى لتحصــیل قواعــد واكتســاب مواقــع نفــوذ لهــا، وشــكلت للمــرة الأولــى فــي 

ــومالأ(تاریخهــا العســكري كقیــادة عســكریة خاصــة بالقــارة )Africacomفریكی
الأمریكـي الـذي اتضـحت ) مشـروع القـرن الإفریقـي الكبیـر(وفقا لـ ،الأفریقیة

فالمســتهدف هــو خلــق منطقــة نفــوذ أمریكیــة كبــري ١٩٩٨ایــة عــام ملامحــه بد
تصـــبح نقطـــة انطـــلاق إســـتراتیجیة جدیـــدة للوجـــود الأمریكـــي فـــي ظـــل مكانـــة 

والاقتصـــادیة بعـــد ظهـــور احتیـــاطي بترولـــي وفیـــر ،سیاســـیة-المنطقـــة الجیـــو
.ومعادن صناعیة هامة

الـرئیسهـدظهرت ملامح هذه الإستراتیجیة الأمریكیـة تجـاه أفریقیـا فـي عو 
إلـى ١٩٩٨آذار٢٣أثناء زیارتـه لغانـا خـلال الفتـرة مـن صرحكلینتون عندما 

لقد آن الأوان لأن یضع الأمریكیون أفریقیا الجدیدة ":قائلاً ١٩٩٨نیسان ٢
ـــي قـــام بهـــا مســـئولون ،"علـــى قائمـــة خـــریطتهم وأكـــدها كثافـــة الزیـــارات الت

ارة أولبرایـــت وزیـــرة الخارجیـــة أمریكیـــون رفیعـــو المســـتوى إلـــى أفریقیـــا مثـــل زیـــ
، ثـــــم جولـــــة ١٩٩٩تشـــــرین الأولوزیارتهـــــا فـــــي ١٩٩٧أیلـــــولالأمریكیـــــة فـــــي 
فــــــي صــــــورة ٢٠٠١وتبلــــــور هــــــذا الاهتمــــــام عــــــام .١٩٩٨آذاركلینتــــــون فــــــي 

ـــادرة أُطلـــق علیهـــا  ـــدما طـــرح المســـئولون الأمریكیـــون مب مشـــروعات فعلیـــة عن
لخص فـــي عقـــد صـــفقات تـــت،)مشـــروع مبـــادرة مواجهـــة الأزمـــات الأفریقیـــة(

عســـكریة أمریكیـــة خاصـــة مـــع تلـــك الـــدول، وتكـــوین وحـــدات عســـكریة وطنیـــة 
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ألـف جنــدي تحـت عنـوان مجـال حفـظ السـلام فــي ١٢بأعـداد ضـخمة تقُـدر بــ 
.)٨٩(المناطق المتأزمة

غیر أن بعض الدول الأوروبیة لا تتفق مع الرؤیة الأمیركیة السابقة حول 
وتــرى فیهــا مبالغــة وتضــخیما للأخطــار بغیــة المخــاطر المحدقــة فــي أفریقیــا، 

زاحة النفوذ العسكري لمنافسیها الأوروبیین  ٕ التمهید لوضع القدم في المنطقة وا
ــــارة، ــــاً و مــــن الق ــــینراء الآوفق صــــراعا "نإفــــالسیاســــیینلدبلوماســــیین والمحلل

یـدور ،)الأنجلو سكسـوني-الفرانكوفوني(أمریكیا، ضمن الصراع -فرنسیا
قي، حیث تسعى واشـنطن إلـى انتـزاع السـیطرة علـى المنطقـة في غرب إفری

من فرنسا ضمن خطتها لتحویل هذه المنطقـة إلـى سـاحة نفـوذ إسـتراتیجیة 
فـي إطـار و ".مـن الـنفط%٢٢أنها توفر للغـرب ولاسیماللولایات المتحدة، 

فریقیـاأیضغط كل منهما على الخرطوم لحمایـة مصـالحه فـي "هذا الصـراع 
لأن باریس وواشنطن لدیهما مصالح مشتركة ،ر هذا الصراع علناولا یظه، "

.)٩٠(أخرىافریقیةفي السودان ودول
مــن وراء یركــز علــى اســتجلاء المصــالح الاقتصــادیة وهنــاك تفســیر آخــر

هـذه المبـادرة، فضـمان الاسـتقرار السیاسـي للولایـات المتحـدة وتـأمین الصـلابة 
ومــن . ها النفطیــة الآتیــة مــن أفریقیــالاقتصــادها یحتاجــان إلــى حمایــة إمــدادات

من واردات الولایـات المتحـدة مـن %١٥المهم الإشارة في هذا السیاق إلى أن 
ویرجح الخبراء أن یرتفع الاعتماد علـى الـنفط ،النفط تأتي من القارة الأفریقیة

وبطبیعــة الحــال نفــط جنــوب الســودان -فــي العقــد المقبــل%٢٥الأفریقــي إلــى 
عف النسـبة الحالیـة، بالإضـافة للإمكانـات التـي سـتفتح فـي أي ضـ-من بینها

وجـــــه منتجاتهـــــا للوصـــــول إلـــــى الأســـــواق الأفریقیـــــة التـــــي ظلـــــت حكـــــرا علـــــى 
مـن المبـادلات التجاریـة %٨٧والجـدیر بالـذكر أن . )٩١(الأوروبیین والصینیین

مع الإشارة إلى أن نقل النفط ،الأمیركیة الأفریقیة متكونة من النفط ومشتقاته
ــا إلــى الســواحل الشــرقیة الأمیركیــة أقــل  والغــاز مــن الواجهــة الأطلســیة لأفریقی
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كلفــة مــن نقلــه مــن الشــرق الأوســط وأبعــد عــن خطــر النزاعــات التــي تهــز تلــك 
.)٩٢(المنطقة باستمرار

الموجـود لنفطالسـودان بـانفـطربـط تتجـه نحـو الولایات المتحـدة وكانت
نفطیـةلتكـون بـذلك شـبكة،غینیـاخلـیجولا و غـفـي تشـاد و أنفي غرب أفریقیـا
الولایــــات إلــــىالمحــــیط الأطلســــي، حیــــث یضــــخ مباشــــرة إلــــىضـــخمة تصــــل 

الشرق الأوسط و یجنبها خطـر الاعتمـاد نفطلمناسباً مما یعد بدیلاً ،المتحدة
وبمــا یحتویــه مــن مشــكلات سیاســیة وعســكریة وبیئیــة أصــولیة ،الكبیــر علیــه

كشــــفت هنــــاك، و علــــى مصــــالحها اً خطــــر إســــلامیة تعتبرهــــا الولایــــات المتحــــدة
خـط سـكة لإنشـاءالسـودان ب عن خطط لحكومة جنو وسائل الإعلام الغربیة

یــتم انجــازه جوبــا ومینــاء مومباســا الكینــي حدیــد یصــل بــین عاصــمة الجنــوب
في وقت تسعى فیه واشنطن إلى الاعتماد على نفط غـرب ،)٩٣(خلال عامین

وأن هنــاك مطالــب أمریكیــة .العربــيجلخلــیاإفریقیــا والســودان بــدیلا عــن نفــط 
للحصول على نسب تسعىالسودان، و في مشاریع نفط"واضحة بالمشاركة

خاصـة وب،لعالمیـةمنه، ومنافسة الشركات الصـینیة وغیرهـا مـن الشـركات ا
.)٩٤("في الجنوب و دارفور

ولاشـــك فـــي أن أكبـــر التحـــدیات التـــي یواجههـــا مســـتقبل العلاقـــات العربیـــة 
تتعلــــق باســــتغلال میــــاه النیــــل للضــــغط علــــى مصــــر كبــــرى الــــدول الأفریقیــــة
محاولة ابتزازها في لقمة وتحقیق انفصال جنوب السودان یصب في العربیة، 

أو الأفریقیـــــةكلمـــــا ضـــــعفت العلاقـــــات العربیـــــة ف. عیشــــها وفـــــي شـــــربة مائهـــــا
تراجعت، یشتد الضغط الابتزازي، وعلى العكس من ذلك كلما قویت وتعززت 

.)٩٥(تراجع الضغوط وتنحسروتكاملت ت

الخاتمة
جــرى الاســتفتاء علــى انفصــال جنــوب ٢٠١١ینــایر /كــانون الثــاني٩فــي 

السـودان، وجــاءت النتــائج وكمــا كــان متوقعـا لهــا، ســرعان ماحظیــت بــاعتراف 
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الإدارة الأمریكیة وحلفاؤها والدول الإقلیمیـة والعربیـة، وحتـى الـدول المعارضـة 
یكیـة المعاصـرة فـي العـالم كروسـیا والصـین، والـذین إلى حد مـا للسیاسـة الأمر 

إعلان ترحیبهم الحار بنتائجه وكانت الحكومة السـودانیة وقادتهـا إلىسارعوا 
أول المهنئــین والمؤیــدین للاســتفتاء والإعــلان عــن ولادة دولــة جنــوب الســودان 

. ٢٠١١تموز٩في
عـالم یحـتم كقـوى عظمـى وحیـدة فـي البروزهـاترسخ لدى الولایـات المتحـدة

ـــها بـــ حتمــت إنهــاء ،)إســتراتیجیة شــاملة عالمیــة(علیهــا تطبیــق ماأطلقــت علیـ
وجاء .الصراع بین شمال السودان وجنوبه وفق اطر والیات مختلفة ومتعاقبة

ـــ٢٠٠١أیلـــول٦لســـناتور جـــون دانفـــورث فـــياتعیـــین  لـــرئیس لاً رئاســـیاً مبعوث
ل الإدارة الأمریكیــــة مــــن لأمریكــــي فــــي الســــودان بمثابــــة الإعــــلان عــــن انتقــــاا

سیاسة المواجهة ومحاولة إسقاط النظام السوداني، إلى سیاسة جدیـدة، تعتمـد 
إذا ) بالعصــا الغلیظــة(مــع عــدم التخلــي عــن التلــویحعلــى الحــوار والتفــاوض

دولــة واحـــدة (لــزم الأمــر، مــع الإعــلان عــن میــل الإدارة الأمریكیــة إلــى فكــرة 
.نفدرالیة، أي شكل من أشكال الكو )ونظامان

ـــــران ٢٠(أخـــــرج اتفـــــاق مشـــــاكوس ـــــانون ســـــلام الســـــودان )٢٠٠٢حزی ، وق
الأزمـــــة الســـــودانیة إلـــــى أطـــــر جدیـــــدة ) ٢٠٠٥كـــــانون الثـــــاني ٩(الأمریكـــــي

للتفاعـــل، وحولهـــا مـــن شـــأن داخلـــي أو إقلیمـــي إلـــى جـــزء مهـــم مـــن السیاســـة 
ت خاضــعة لتفــاعلاأصــبحتو .الدولیــة للولایــات المتحــدة وحلفائهــا الأوروبیــین

قوى الضـغط وجماعـات المصـالح داخـل الولایـات المتحـدة الأمریكیـة، كمـا لـو 
تحولـــت إلـــى قضـــیة تشـــغل الـــرأي العـــام لـــدى و ،أمریكیـــاً داخلیـــاً كانـــت شـــأناً 

قطاعــات واســـعة مـــن الیمــین المســـیحي وجماعـــات الملــونین التـــي تـــدافع عـــن 
للــوبي ویقــف فــي مقــدمتها ا،حقــوق الســود فــي داخــل الولایــات المتحــدة ذاتهــا

واللوبي الأفریقي، ومراكز الأبحاث، والأطراف الفاعلة في مركز ) الإسرائیلي(
). البیت الأبیض والكـونكرس ومـا یتبعهمـا مـن إدارات فاعلـة(القرار الأمریكي

كمــا حقــق انفصــال جنــوب الســودان ماخططــت لــه مجــالس الكنــائس العالمیــة 
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) المحـافظین الجـدد(بــمایسـمى والأفریقیة والتـي التقـت مسـاعیها مـع مسـاعي
ــــي الإدارات الأمریكیــــة المختلفــــة ــــذین تحكمــــوا ف وكــــان لصــــراع المصــــالح . ال

الدولیـــــة علـــــى نفـــــط القـــــارة الأفریقیـــــة بعامـــــة، والـــــنفط الكـــــامن فـــــي الأراضـــــي 
ومنها قضـیة انفصـال ،السودانیة بخاصة، أثره على قضایا السودان المختلفة

فیـه، ولاسـیما فیمـا فاعلاً حدة طرفاً جنوب السودان، والذي كانت الولایات المت
.عرف بالمشروع الأمریكي في القارة الأفریقیة

تتبــع البحــث ملامــح المواقــف والــدوافع الأمریكیــة الكامنــة وراء الانفصــال، 
ومــا حققــه لــلإدارة الأمریكیــة وفــي مقــدمتها الــرئیس أوبامــا، مــن نتــائج جــاءت 

كمـــا أنهـــت ،فـــي الســـودانمتوافقـــة مـــع ماكـــانوا یخططـــون لـــه وســـعوا لتحقیقـــه
نتائجــه مســـعى الإدارات الأمریكیـــة الســـابقة لاحتــواء مشـــكلة الجنـــوب المزمنـــة 

أمریكیـةإدارةفي ظل موقـف ،٢٠١١ولغایة عام ١٩٥٦التي امتدت منذ عام 
الـــرئیس إدارةأركـــانالتعـــاطف العرقـــي بـــین متعـــاطف مـــع الجنـــوبیین، لوجـــود

وهذه الإدارة هي إفریقي،أصلمن ینالسودانیوبینه هو شخصیا وبین أوباما
العـالم طلبـا للسـلام ]یستصـرخ[فـي وقـتهـامـن أولویاتاعتبرت السـودانالتي

.والعدالة
توضـــحت مــــن خــــلال البحــــث، ابـــرز واهــــم الأســــباب الداخلیــــة والخارجیــــة 
الكامنــة وراء موافقــة الحكومــة الســودانیة علــى إجــراء الاســتفتاء، وعلــى قبــول 

عــلان اســتقلاله والاعتــراف المباشــر نتائجــه فــي انفصــال  ٕ جنــوب الســودان، وا
بــــالحكم الجدیـــــد القـــــائم فـــــي جنـــــوب الســـــودان، وكـــــان فـــــي مقـــــدمتها الضـــــغط 
الأمریكي والغربي الفاعـل والواضـح عـن طریـق التعامـل المـزدوج وغیـر النزیـه 
ــــى الحكومــــة  ــــه عل ــــت تضــــغط فی ــــذي كان ــــت ال ــــي الوق ــــزاع، فف ــــي الن مــــع طرف

كانــت تقــدم أقصــى الــدعم اللوجســتي ،ت تلــو التنــازلاتالســودانیة لتقــدم التنــازلا
والمعنوي لقادة الجنوب، مع المزید من المواقف الدولیة الداعمة داخل وخـارج 

أنهــى انفصــال جنــوب الســودان كــل وفــي الوقــت نفســه .أروقــة الأمــم المتحــدة
جــراءات حكوماتــه المتعاقبــة لاحتــواء الأزمــة  ٕ الجهــود والتضــحیات الســودانیة وا
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یق ٕ -والـى حـد-عن استمراره وبقاءهاف نزیف الدم فیه، والذي كانت مسؤولاً وا
عــن طرفـــي كبیــر الولایــات المتحـــدة وحلفائهــا ودول الجـــوار الإقلیمــي، فضـــلاً 

.النزاع
وهــــل والتســــاؤل المطــــروح ألان مــــدى قــــدرة الكیــــان الجدیــــد علــــى العــــیش،

، دان أولاً ســـیحقق الانفصـــال الأهـــداف المتوخـــاة، ومـــا تـــأثیر ذلـــك علـــى الســـو 
فریقیــا ثالثــاً وعلــى الــدول العربیــة ولاســیما مصــر ثانیــاً  ٕ وهــل ســیفي الغــرب . ، وا

أم ســینكل بهــا ویتخلــى عنهــا ،بالتزاماتــه، وینفــذ إغراءاتــه للحكومــة الســودانیة
.بعد أن تتحقق أهدافه كاملة من قیام دولة جنوب السودان

The secession of southern Sudan:
Features of the American position and justifications

Assistant Professor Dr. Thaker. M. Abdullah
Dept. Of History-College of Arts \ University of Mosul

Abstract:
The problem of the south of the most dangerous and the longer the

problems racial (ethnic) and conflict, regional identities, which the
African continent, and the administrations of U.S. Successive power
inside the White House positions and views of different and diverse,
not even the leaders decided the current U.S. administration (the
administration of President Obama (٢٠٠٩ ٢٠١٢) to develop the end of
it by supporting the referendum of Southern Sudan, which was
conducted on January ٩, ٢٠١١ and its consequences, and was all the
evidence pointing toward the south to secede with the support and the
assignment by the United States of America, which is trying this
research followed by the illustration  across the entrance to a historic,
three main areas:
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- Explain the first axis (the United States and the Machakos`s
Agreement and the Peace law of Sudan) backgrounds American
interest in the problem, attitudes and solutions provided by or
supported by successive U.S. administrations, and was the most
important agreement Machakos and the American Peace law of
Sudan declared in ٢٠٠٢, which gave the right to self-
determination for the south, which was approved by the
government Sudanese.

- the second axis declared (the relationship between the ruling
partners in Sudan and the U.S. position) kinds of the evolving
relationship between the ruling partners in Sudan after the war
ended after the signing of the peace agreement between them in
the year ٢٠٠٥ and the U.S. position from him.

- the last theme Explained: (justification for the U.S. position on the
separation of the south) features of the U.S. position and rationale
in providing maximum support for the secession of southern Sudan.

الملاحق-

)١(خارطة رقم 

خارطتان اداریتان للسودان
قبل استقلال  جنوبه وبعده
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خارطتان لدولة جنوب السودان
)إقلیم جنوب السودان سابقاً (
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مصادر الهوامش و ال
ــا (١) تعــادل مســاحته ثلاثــة مــرات مســاحة ألمانيــا وإيطاليــا وإنكلتــرا مجتمعــة، ومــا يقــارب مســاحة أورب

.الغربية كلها
؛ محمــــود عبــــد ٢٨-٢٧ص ص ،١٩٦٩تــــاريخ ســــودان وادي النيــــل، القــــاهرة،،شــــوقي الجمــــل(٢)

ص ص ،١٩٨٨،بيـروت،نات الطبقية فـي الـوطن العربـيالتشكيلات الاجتماعية والتكوي،الفضيل
٥٥-٤٥.

.إثيوبيا، وكينيا، وأوغندا، والكونغو، وأفريقيا الوسطى: هي(٣)
ومـا - ٨ص ،١٩٧٢،القاهرة،الشاطر بصيلي عبـدالجليل، تاريخ وحضارة السودان الشرقي والأوسط(٤)

؛ محمـد ١٨- ١٤ص ص،٩٧١بيـروت، دان،الامبرياليـة والقوميـة فـي السـو بعدها؛ مدثر عبـدالرحيم،
مجلـة الفكــر ،"الجمهوريـة السـودانية الديمقراطيـة بــين الوحـدة والتجزئـة والعوامـل المـؤثرة"،عنـاد مـراد
.وما بعدها٢٥ص ص .١٩،٢٠٠٣- ١٨العددان ،٦السنة ،دمشق،السياسي
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؛  ١١-٧، ص ص ٩٧٢،ةالقــاهر ،١جالسـودان دراسـات طبيعيـة واقتصـادية،،عزيز محمد حبيب(٥)
؛ صـلاح ٠٥-٣٩٠ص ص ،١٩٧٣،الخرطـومدراسـات فـي المجتمـع السـوداني،كمال دسـوقي،

.وما بعدها٣٥ص ،١٩٧٣الإسكندرية،،الدين الشامي، السودان دراسة جغرافية
ترتــب علـــى هـــذا القـــانون إجـــراءات عديـــدة كــان أهمهـــا نقـــل المـــوظفين الشـــماليين الـــذين يعملـــون (٦)

إلـــى الشـــمال وســـحب رخـــص التجـــار الشـــماليين ومنـــع ارتـــداء الـــزي العربـــي الإســـلامي بـــالجنوب 
والتســمي بالأســماء العربيــة وإغــلاق المحــاكم الشــرعية ومنــع التــدريس باللغــة العربيــة فــي المــدارس 

الامبرياليــة والقوميــة فــي مــدثر عبــدالرحيم،. الجنوبيــة واعتمــاد اللغــة الانكليزيــة اللغــة الأساســية فيــه
ــــوب الســــودان التمــــادي فــــي نقــــض ،؛ ابيــــل اليــــر٢٦-١٤ص ص ،٩٧١بيــــروت، ان،الســــود جن

،؛ محمـد ســليمان١٨-١٠، ص ص ١٩٩٢لنـدن،،ترجمـة بشـير محمــد سـعيد،المواثيـق والعهـود
، أيلـول ١، السـنة ٩العـدد ،)القاهرة(، مجلة الطليعة "الجذور التاريخية لمشكلة جنوب السودان"

محاولة في ،السودان وديناميكية التنوع"،عبدالغفار محمد احمدوما بعدها؛٢١ص ص ،١٩٧٠
،٨الســنة ،٨٣العــدد ،)بيــروت(، مجلــة المســتقبل العربــي "اســتطلاع مســتقبل قطــر عربــي أفريقــي

.١٢٣-٩٣ص ص،١٩٨٦كانون الثاني 
فـي الجـيش بـدأت المرحلـة الأولـى بتمـرد الفرقـة الجنوبيـة،واجه السودان تمرداً مسلحاً في جنوبـه(٧)

بــين الــرئيس جعفــر نميــري ١٩٧٢وانتهــت بتوقيــع اتفاقيــة أديــس أبابــا عــام ١٩٥٥الســوداني عــام 
بــدأت المرحلــة ١٩٨٣وفــي عــام . والتــي منحــت بموجبــه الحكــم الــذاتي للجنــوبيين،وقــوى التمــرد

تقسـيم وإعـادة١٩٨٣الثانية من التمرد على اثر إعلان تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية فـي أيلـول 
اندلع على أثرها تمرد مسلح دام أكثر من عشرين عاماً أنهى بعقد اتفـاق السـلام ،ولايات الجنوب

:للتفاصـيل ينظـر.بين الرئيس عمر حسـن البشـير والـدكتور جـون قرنـق . ٢٠٠٥كانون الثاني ٩في 
ميــة رســالة ماجســتير، معهــد الدراســات القو ،مشــكلة جنــوب الســودان،عبــداللطيف كــريم الزبيــدي

: الســـودان: بونـــا مـــالوال؛٥٩-٣٦ص ص،١٩٨٥،بغـــداد،الجامعـــة المستنصـــرية،والاشـــتراكية
؛)بــدون تــاريخ(الخرطــوم-عــلاموزارة الثقافــة والإ،رابطــة بــين أفريقيــا العربيــة وأفريقيــا غيــر العربيــة

محي ؛ ذاكر٢٠٠٠بيروت -دار تراث للنشر-جنوب السودان في المخيلة العربية: منصور خالد
آداب ،"قــراءة فــي خلفيــات صــدور قــانون ســلام الســودان: الابراغماتيــة الأمريكيــة"،الــدين عبــداالله

.١٤٤-١١٥ص ص .٢٠٠٨جامعة الموصل، أيلول ،كلية الآداب،٥١الرافدين، العدد
ــي تراكمــات "؛ عــوني فرســخ،١٤-١٠المصــدر الســابق، ص ص ،اليــر(٨) ــات فــي الــوطن العرب الأقلي

، السـنة ١١٩العـددمجلـة المسـتقبل العربـي،،"ديات الحاضر واحتمالات المسـتقبلالماضي وتح
أسـاس للتكامـل الـوطني : ديناميـة الهويـة. ؛ فرنسيس دينق٥٩-٣٦ص ،١٩٨٩، كانون الثاني ١١
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مركز الدراسات السـودانية، : الناشر-محمد على جادين: ترجمة)١٩٧٣(الخرطوم : في السودان
.ات عديدة، صفح)١٩٩٩(القاهرة 

الإمبراطوريــة ،)وآخــرون(هنــاك دراســات عديــدة حــول هــذا الموضــوع؛ منهــا ماكتبــه رامــزي كــلارك (٩)
؛ نعـوم تشومسـكي ٢٠٠١-القـاهرة،مكتبـة الشـروق،)صفحات من الماضي والحاضـر(الأمريكية 

. عددة؛ صفحات مت٢٠٠٤-بيروت،دار الكتاب العربي،ترجمة سامي الكعكي،الهيمنة أم البقاء
المقال المنشور في مجلة الدبلوماسية الأمريكية؛: وينظر

American Diplomacy, inside Sudan, Revolution in Zanzibar, vol,v١١,

No,١, ٢٠٠٢, www. Ciaonet, org .

وتظـم دولا ) الإيجـاد(التـي تعـرف اختصـارا ،هي منظمة الهيئـة الحكوميـة للتنميـة ومكافحـة الجفـاف(١٠)
بدأت هذه المنظمة بدعوة طرفي النـزاع ،ية هي كينيا أوغندا وإريتريا وأثيوبيا والصومال وجيبوتيأفريق

فـــي نيروبـــي تقـــرر ١٩٩٤، وتبعهـــا جولـــة أخـــرى فـــي مـــايس ١٩٩٤لعقـــد أول لقـــاء بينهمـــا فـــي آذار 
وم ، واهم مانص عليه هـذا الإعـلان، أن يقـ)إعلان المبادئ من اجل حل النزاع(بموجبها بما عرف بـ

في السودان نظام ديمقراطي يتيح حرية الاعتقاد والدين وفصل الدين عن الدولة والاعتراف بالتعـدد 
أيمـن .مـع التأكيـد علـى وحـدة السـودان فـي إطـار الدولـة الفدراليـةالعرقي والاثني والثقافي والديني،

،١٣٢ليــة العــدد مجلــة السياســة الدو ،"الأزمــة الســودانية المحــددات والقيــود"،الســيد عبــدالوهاب
الجمهوريـــة الســـودانية الديمقراطيـــة بـــين "،؛ محمـــد عنـــاد مـــراد٢٠٠- ١٩٧ص ص. ١٩٩٨نيســـان 

،١٩- ١٨العــددان ،٦الســنة ،دمشـق،مجلــة الفكـر السياســي،"الوحـدة والتجزئــة والعوامـل المــؤثرة
بعــــد :الســــودان علــــى مفتــــرق طــــرق،)وآخــــرون(إجــــلال رأفــــتومــــا بعــــدها؛ ٢٥ص ص . ٢٠٠٣
.٣٠- ٢٣، ص ص )٢٠١٠مركز دراسات الوحدة العربية،:بيروت(قل السلام،..الحرب

ــاً وحظــي برضــاء الحكومــة والقــوى السياســية الشــمالية الســودانية(١١) ،جــاء تقريــر الســناتور دانفــورث متوازن
وكانت هناك بعض التحفظات الجنوبيـة علـى التقريـر، خاصـة فيمـا يتعلـق بحـق تقريـر المصـير، الـذي لـم 

دانفورث بشكل واضح، إذ أوضح ميله إلـى الحفـاظ علـى وحـدة السـودان، مـع إعطـاء السيناتور ذه يحب
الضمانات الكافيـة للجنـوبيين لممارسـة حقـوقهم القانونيـة والدينيـة والحصـول علـى حصـتهم العادلـة فـي 

مركــز الدراســـات". الســودان والتحـــول مــن الصــراع إلـــى الســلام"،حســن أبـــو طالــب.الســلطة والثــروة
.www:على الرابط التالي،الأهرام،السياسية والإستراتيجية Acpss. Ahram. Org .eg

مركـــــز الدراســـــات الإســـــتراتيجية والدوليـــــة                                           مركـــــز الدراســـــات الإســـــتراتيجية والدوليـــــة الأمريكـــــي(١٢)
(center for strategic and international studies))csis( ١٩٦٢الذي تأسس عـام،

هو احد أهم المراكز البحثية الأمريكية المؤثرة على صانع القرار الأمريكي ولاسيما في مايخص و 
:موقعها في شبكة المعلوماتية على الرابط التالي:للتفاصيل ينظر،القضايا العربية المعاصرة
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www.csis.org؛ US policy to End Sudan War, Report of CSIS taskforce

on US- Sudan policy - Feb ٢٠٠١ cochairs: Francis Deng - S. Morrison

تمــوز ١٦،٢٣العــدد ،تقريــر واشــنطن،"مركــز الدراســات الدوليــة والإســتراتيجية"،؛ هشــام ســلام
:التــــــــــــــــــاليفــــــــــــــــــي موقعــــــــــــــــــه فــــــــــــــــــي شــــــــــــــــــبكة المعلوماتيــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى الــــــــــــــــــرابط ،٢٠٠٥

org.Taqrir.www

يمكـــن مراجعـــة النصـــوص الإنجليزيـــة الرســـمية للبرتوكـــولات بموقـــع منظمـــة الإيجـــاد علـــى الـــرابط (١٣)
:التالي

http://www.igad.org/

موقــع الحكومــة : للتفاصــيل عــن تقريــر الســناتور جــون دانفــورت مبعــوث الرئاســة الأمريكــي ينظــر(١٤)
ـــــــالي ـــــــرابط الت ـــــــى ال ـــــــة الرســـــــمي عل texttrans/st/gov.america.www://http-:الأمريكي

l٢٠/arabicينظـــر موقــع وزارة الخارجيـــة الأمريكيــة علـــى : ؛  للتفاصــيل عــن الموقـــف الأمريكــي
gor.state.usinfo.www:الربط التالي

.المصدر نفسه(١٥)
كانت الإدارة الأمريكية قد وضعت الخطوط الأولى لهـذا القـانون فـي الكـونكرس فـي أواخـر عهـد إدارة (١٦)

إلا انـــه عـــاد إلـــى الأضـــواء مـــرة أخـــرى وبكـــل قـــوة فـــي آذار . ١٩٩٩الـــرئيس كلينتـــون فـــي تشـــرين ثـــاني 
ولاسـيما وأن السـودان ،٢٠٠١أيلـول ١١ما عجل إصدار هذا القانون تداعيات أحداث ولعل٢٠٠١

ـــدول  ـــذاك ضـــمن قائمـــة ال ـــة) الداعمـــة للإرهـــاب(كـــان آن ـــدوة مســـتقبل .الأمريكي ـــاحثين، ن مجموعـــة ب
ومـا بعـدها؛١١٦ص ،٢٠٠٢القـاهرة، جامعة القـاهرة،،معهد البحوث والدراسات الأفريقية،السودان
ــر فــي السياســة الأمريكيــةأبعــ،رســلان ص ،المصــدر الســابق،، المصــدر الســابق؛ أبــو شــبانه٠اد التغيي
اك، مقـــدمات انفصـــال جنـــوب الســـودان،؛ومـــا بعـــدها١٨٩ مقـــال منشـــور فـــي صـــحيفة محمـــد الســـمّ

ـــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــــــــالي،المســـــــــــــــــــــــتقبل اللبناني ـــــــــــــــــــــــرابط الت ـــــــــــــــــــــــى ال ـــــــــــــــــــــــة عل :النســـــــــــــــــــــــخة الالكتروني
defa/com.almustaqbal.www

فـي مجلـس النـواب الأمريكـي وأجيـز فـي ٢٠٠٢تشـرين أول ٧أودعت الصيغة النهائية للقانون في يوم (١٧)
إن الهـدف ،جاء في ديباجـة القـانون المكـون مـن أحـد عشـر بابـا. ٢٠٠٢تشرين أول ١٠مجلس الشيوخ في 

ـــانون هـــو الأساســـي المع ـــن مـــن الق ـــة والحـــل الشـــامل لمشـــكلة الحـــرب فـــي جنـــوب "ل تســـهيل جهـــود الإغاث
وحــدد البــاب الثــاني فــي الفقــرة ؛)قــانون ســلام الســودان(؛ حــدد البــاب الأول منــه تســمية القــانون بـــ"الســودان
والتلاعـب تمثـل إن عملية السلام فعالة قابلة للتطبيـق وشـاملة برعايـة دوليـة محميـة مـن المنـاورات"،الثانية منه

وعــدها القــانون . مــع التأكيــد علــى قيــادة الولايــات المتحــدة لهــذه الجهــود" أحســن فرصــة لإحــراز ســلام دائــم

www.csis.org
http://www.igad.org/
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، الـــرابط التـــاليانظـــر نـــص القـــانون باللغـــة الإنكليزيـــة علـــى موقـــع البيـــت الأبـــيض علـــى ". أمـــرا بـــالغ الأهميـــة"
wsne/gov.housewhite.www١٤٤- ١١٥ص ص.المصدر السابق،عبداالله: للتفاصيل ينظر؛.

منهــا قـرار وزارة الخزانـة الأمريكيــة بتجميـد أرصــدة ،مارسـت الإدارة الأمريكيـة سلســلة ضـغوطات(١٨)
وتجديــد العمــل بقــانون يفــرض . عــدد مــن الشــركات الســودانية الموجــودة فــي الولايــات المتحــدة 

بحجــة اســتمرار الحكومــة ،١٩٩٧تشــرين الثــاني ٣دان ومنــذ العقوبــات الاقتصــادية علــى الســو 
السيد .محددة ممارسة نشاطاتها بحرية" إرهابية"السودانية في سياستها التي تسمح لمجموعات 

تشـرين ١٧،لنـدن،جريدة الشرق الأوسط،"قراءة وملاحظات في قانون سلام السودان"،احمد
.المصدر نفسه،؛ نص قانون سلام السودانasharg.wwwcom.alawsat،٢٠٠٤أول 

طبيعـة العقوبـات ،)الـدعم لعمليـة سـلام مسـنودة دوليـا(حدد القانون في الباب السادس المعنون (١٩)
التي ستفرض علـى طرفـي النـزاع فـي حالـة عرقلـة الجهـود المبذولـة لتحقيـق السـلام ومـع ذلـك لـم 

إلـى ضـرورة تـوفير حشـد دولـي لتحقيـق السـلام وتنفيـذ القـانون، ففـي البـاب يغفل القانون الإشارة 
حدد طبيعـة هـذه الضـغوط التـي يقـع العـبء ،)الضغط الدولي على طرفي النزاع(السابع المعنون 

-٨(الأكبر منها على الأمم المتحدة والقنوات التابعة لها،كما لم يغفل القانون أيضا في الأبواب 

ــ)١٠-٩ ــةالإشــارة إل ــاطق الجنوبي ــة فــي المن نــص قــانون ســلام : للتفاصــيل ينظــر. ى جهــود الإغاث
.المصدر نفسه،السودان

قامت في السودان حملة إعلامية ودبلوماسية واسـعة اسـتنكارا للقـانون وأدى ذلـك إلـى اسـتدعاء )٢٠(
كمـا ،في الخرطوم  للاستفسار حول ردود الأفعال السـودانية) جيت مليفتون(واشنطن  لسفيرها 

استدعت القائم  بالأعمال السودانية فـي واشـنطن لتبـين وجهـة نظرهـا، وللتأكيـد علـى أن القـانون 
ــدائرة فــي الجنــوب ــى إحــلال الســلام والتســريع فــي إنهــاء الحــرب ال ولا يعنــي صــدور . يهــدف إل

فـع دوا"،هـاني رسـلان.القانون العودة بالعلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها مـن التـوتر والتـأزم
موقــــع مركــــز الدراســــات السياســــية ،"الموقــــف الأمريكــــي مــــن أزمــــة دارفــــور: التــــدخل وكوابحــــه

,:علـى الـربط التـالي،الأهرام،)القاهرة(والإستراتيجية  Ahram .org .

scpss.www

ســــلام الســــودان (علــــى تعــــديل قــــانون ،٢٠٠٤أول تشــــرين ١٦أقــــدمت الإدارة الأمريكيــــة فــــي )٢١(
مع انـدلاع التمـرد فـي إقلـيم دارفـور فـي ) سلام السودان الشامل(وذلك بإصدار قانون ). السابق
واستمرار عمليات القتل والنزوح من الإقلـيم وتحميـل الحكومـة السـودانية ،٢٠٠٣آذار -شباط

alawsat،٢٠٠٤أول كـــانون ٢٠،لنـــدن،جريـــدة الشـــرق الأوســـط. مســـؤولية ذلـــك .com
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ash.wwwarg،ينظر موقع التجمع الوطني الديمقراطي السوداني علـى. للتفاصيل عن القانون
www:   الربط التالي . Ndasudan.org/News

التـــابع للحركـــة الشـــعبية لتحريـــر الســـودان ســـوداني الـــوطني والجـــيشتـــم الاتفـــاق علـــى بقـــاء الجـــيش ال(٢٢)
ويتم تكـوين عـدد مـن الوحـدات المشـتركة بينهمـا والتـي تتـألف بشـكل ، منفصلين خلال الفترة الانتقالية

لاف بجبــال آ٦،ألفــاً فــي جنــوب الســودان٢٤وتنتشــر هــذه الوحــدات بواقــع ، متســاو مــن الجيشــين
والاتفــاق علــى نظــام مصــرفي يحتــوي علــى لاف بــالخرطوم،آ٣، الأزرقلاف جنــوب النيــلآ٦، النوبــة

والآخـر يتعامـل ، أحدهما يتعامل وفق النظام العالمي التقليدي الربـوي فـي الجنـوب: بنك مركزي بفرعين
ــدة موحــدة. وفــق النظــام المصــرفي الإســلامي فــي الشــمال ــتم اســتمرار ، وإصــدار عملــة جدي علــى أن ي

والتشــريع فــي الولايـــات . جــودة فــي الشــمال والجنــوب خــلال الفتــرة الانتقاليــةالتعامــل بــالعملات المو 
والتشـريع ، الجنوبية مصدره الاجتماع الشعبي وقيم وأعراف السودانيين بما في ذلـك معتقـداتهم الدينيـة

موقـــع جريـــدة . للتفاصـــيل ينظـــر المواقـــع التاليـــة. خـــارج الولايـــات الجنوبيـــة مصـــدره الشـــريعة والإجمـــاع
موقـــــــع الجزيــــــرة نــــــت؛ www Shargalawsat.com) اللندنيـــــــة(الأوســــــط الشــــــرق 

net.aljaziera.www

ـــــــــالي. ٢٠٠٥كـــــــــانون ثـــــــــاني ١٠،)الخرطـــــــــوم(صـــــــــحيفة الـــــــــرأي العـــــــــام (٢٣) :علـــــــــى الـــــــــرابط الت
net.rayaam.www

تلقـــى تدريباتـــه ،وهـــو مـــن قبائـــل دينكـــا الأفريقيـــة الجنوبيـــة الســـودانية،١٩٤٥جـــون قرنـــق عـــام . ولـــد د(٢٤)
إلـى حركـة الانيانيـا ١٩٦٢التحـق عـام ،العسكرية ودراسة الدكتوراه في الاقتصاد في الولايـات المتحـدة

التحـــق بصـــفوف الجـــيش ١٩٧٢وبعـــد عقـــد اتفاقيــة الســـلام فـــي أديـــس أبابــا عـــام . تمــردة الجنوبيـــةالم
وأصـبح فيمـا بعــد ،قـاد مجموعـة عسـكرية والتحـق بـالتمرد١٩٨٣وبعـد انـدلاع التمـرد عـام . السـوداني

ع اثـر توقيـ،تولى منصب النائب الأول للـرئيس السـوداني. السودانرير من مؤسسي الحركة الشعبية لتح
.٢٠٠٥لقـــي مصـــرعه اثــر ســـقوط طائرتــه فـــي مطلـــع أب . ٢٠٠٥كـــانون الثــاني ٩اتفاقيــة الســـلام فــي

ــر  ــر(الواثــق كمي ــق): تحري ــه : جــون جرن ــة فــي ضــوء زيارت ــد وقضــايا الوحــدة والهوي ــه للســودان الجدي رؤيت
.؛ إنصات خاص بالباحث١٩٩٨القاهرة - المجموعة الاستشارية- لجمهورية مصر العربية

،يسـتطيع معظـم المحللـين و الخبـراء القطـع بتحديـد وجهـة جـون قرنـق زعـيم الحركـة الشـعبيةلـم (٢٥)
بصــورة نهائيــة، وبطريقتــه المعروفــة فــي المراوغــة السياســية كــان خطابــه السياســي يتلــون بمختلــف 

فتـارة يطالـب بمـا يسـمى ،لوان الطيف السياسي وفقاً للدائرة التي يتحدث إليها أو يتناقش معهـاا
وأخرى يؤيد فيدراليـة تضـمن لـه هيمنتـه في إطار من الوحدة الإقليمية للبلاد،) دان الجديدالسو (

ورابعة يتمسك بحق تقريـر المصـير وقبـول نتيجتـه على الجنوب، وثالثة يدعم فكرة الكونفدرالية،
ـــى الانفصـــال ـــراجح أن تفضـــي إل ـــة الصـــادر فـــي . التـــي مـــن ال ـــر مجموعـــة الأزمـــات الدولي ٩تقري



)٢٧(٩دراسات إقلیمیة مركز الدراسات الإقلیمیة ]١٣٨[

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي.م٢٠٠٥أغســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطس  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط الت :علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ال
org.crisisgroup.www

،٢٥٧العـدد ،صحيفة الوسط البحرينيـةرهانات الحرب والسلام في السودان،خالد أبو أحمد،(٢٦)
. ٢٠٠٣مايو ٢١

.. لام الجنــــوبســــعمليــــة "، هــــانئ رســــلان؛ ٣٠٧-٣٠٦ص ص ،المصــــدر الســــابق،العباســــي(٢٧)
، مركـــز الأهــرام للدراســـات الإســـتراتيجية،"، سلســلة كراســـات إســتراتيجيةمخــاض صـــعب لتــوازن حـــرج

ـــالي.٢٠٠٥، مـــارس ١٤٩العـــدد  .www:علـــى الـــرابط الت Acpss.

Ahram. Org

ــراث جنــوب الســودان فــ: منصــور خالــد(٢٨) ي المخيلــة العربيــة، الصــورة الزائفــة والقمــع التــاريخي، دار ت
المسـارات العامـة للازمـة السـودانية "هاني رسـلان،؛١٦٠و١٥٩، ص٢٠٠٠للنشر، لندن، طبعة 

٦٠ص. ٢٠٠٩اكتــوبر/الأولتشــرين القــاهرة،شــؤون عربيــة،،"وتـداعياتها علــى مســتقبل الســودان
.www.BBC:البريطانية على الرابط التاليموقع شبكة بي بي سي؛بعدهاوما Arabic.com

وهو تحالف قوامه حـزب الأمـة والحـزب الشـيوعي السـوداني والمـؤتمر الشـعبي إضـافة إلـى قـوى (٢٩)
التقريــر الإعلامــي اليــومي حــول الأوضــاع فــي ،وزارة الخارجيــة الســودانية: للتفاصــيل ينظــر.أخــرى

.www:رابط التاليدارفور في موقع سودان نيوز على ال Sudan Neus.com

ويـــرى الـــبعض فـــي المرشـــح الـــذي اختارتـــه الحركـــة الشـــعبية لتحريـــر الســـودان للرئاســـة هـــو انعكـــاس (٣٠)
شـمالياً من تسمية قيادي حقيقي فـي الحـزب يحظـى بـدعم كبيـر، رشـحت سياسـياً فبدلاً . للامبالاتها

هــو فعــل "..فبمــا أن الاســتقلال ،نطق السياســي واضــح هنــافــالم،غيــر معــروف يــدعى ياســر عرمــان
إيمــان فــي جوبــا، لمــاذا يزعجــون أنفســهم بانتخابــات لــن تــدوم مفاعيلهــا أكثــر مــن عشــرة أشــهر، فــي 
الوقـت الــذي ســتولد فيـه دولــتهم الخاصــة التــي يتوقـون إليهــا منــذ وقــت طويـل؟، لهــذا الســبب، عقــد 

ه المســتقلة، العــزم علــى الاحتفــاظ بمنصــبه فــي حــين ســالفا كيــر، رئــيس حكومــة جنــوب الســودان شــب
للحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان فــي .." أرســل ياســر عرمــان لتمثيــل الطموحــات الرئاســية الشــكلية

ــــــــــــــة الســــــــــــــودانية . الخرطــــــــــــــوم ــــــــــــــو أحمــــــــــــــد، المصــــــــــــــدر الســــــــــــــابق؛ موقــــــــــــــع وزارة الخارجي أب
www. Sudanmfa.com

ــارة أي مــن الولايــات تشــير بعــض المصــاد(٣١) ــم يقــم بزي ــة ل ــرئيس الجمهوري ــى أن النائــب الأول ل ر إل
ــة نيفاشــا، كمــا انــه يقضــي معظــم وقتــه بجنــوب  ــاطق الثلاثــة المشــمولة باتفاقي الشــمالية عــدا المن

ولــــم تبــــرز للحركــــة أي مســــاهمة جوهريــــة فــــي القضــــايا الوطنيــــة، الاقتصــــادية منهــــا و الســــودان،
ممـا يؤكـد حقيقـة إن الحركـة الشـعبية حسـمت . ياسي حـول القـوانينالاجتماعية، عدا الجدل الس

ــــــرابط التــــــالي،)الخرطــــــوم(صــــــحيفة الصــــــحافة . أمرهــــــا واختــــــارت خيــــــار الانفصــــــال : علــــــى ال
info.alsahafa.wwwالســودان فــي الانفصــال؟، لمــاذا يرغــب جنوبيــو،جــاتكوثفــاروق؛

:على الرابط التالي،٥/١٢/٢٠١٠)المعرفة(الجزيرة نت 

www.BBC
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exeres/NR/net.aljazeera.www://http

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات كانت ترتكز على إجراء إحصاء سكاني في عموم الـبلاد شـكل (٣٢)
عترضت الحركة الشعبية بقوة لاالإعداد له وتنفيذه نقطة خلاف كبيرة بين شريكي اتفاق السلام، 

وكانــت الحركــة قــد عارضــت إجــراء الإحصــاء فــي بدايــة الأمــر ثــم قبلــت بــه علــى . علــى نتائجــه
وكــان للإحصــاء الســكاني أهميــة كبــرى للطــرفين، لــيس فقــط فــي تحديــد حجــم الــدوائر مضــض،

ـــروة،  ـــل كـــذلك نصـــيب الأقـــاليم فـــي الث ـــالي نصـــيب أي جماعـــة فـــي الســـلطة، ب الجغرافيـــة، وبالت
نسبة لأن معظم حقول (فبحسب اتفاقية السلام فإن الجنوب يحصل على نصف عائدات النفط 

عد نهاية الفترة الانتقالية المحددة بموجب اتفاق السلام، فإن ، ولكن ب)النفط توجد في الجنوب
نصــيب كــل إقلــيم مــن العائــدات ســيحدده عــدد ســكانه، وبحســب نتيجــة الإحصــاء فــإن نصــيب 
الجنوب سيهبط تلقائياً إلى الربع، وهو مايرفضه الجنوبيـون، وأدى ذلـك إلـى دخـول الطـرفين فـي 

تجــاوز الخلافــات حــول الإحصــاء والنتــائج المترتبــة مفاوضــات مكثفــة برعايــة الولايــات المتحــدة ل
وكانت نتائج الإحصاء قـدرت عـدد سـكان السـودان ٢٠١٠أيارعليه أعلنت نتائجه الرسمية في 

بتسـعة وثلاثــين مليـون مــواطن، مـنهم ســبعة ملايـين ونصــف فـي الجنــوب مقابـل ثمانيــة ملايـين فــي 
موقــع وزارة . لايــة الخرطــوم بربــع مليــونوقــدر الإحصــاء عــدد الجنــوبيين المقيمــين فــي و . دارفــور

الخارجية السودانية
.com.www Sudanmfa

نفـس الموقـف الأمريكـي وذلـك ) النـرويج والولايـات المتحـدة-بريطانيا(تبنت مجموعة الترويكا (٣٣)
الأمريكيــة مــن مكتــب المتحــدث الرســمي الــذي أثنــي علــي فــي البيــان المشــترك الصــادر مــن الخارجيــة 

الشعب السوداني لانخراطه في عملية تصويت معقدة وطويلة الأمد، وبرروا قلقهم للأخطاء اللوجستية،  
كما أخذوا علما بالتقارير الأولية للمراقبين الدوليين التي تقول أن الانتخابات فشلت بالالتزام بالمعايير 

موقع إسـلام أون لايـن ،"الموقف الأمريكي من الانتخابات السودانية"،خالد حسين: عننقلاً . الدولية
www.islamonline.net/Arabic/inde:على الرابط التالي

.المصدر نفسه(٣٤)
٢٠فـي الجولـة الأولـى فـي جادلت الحركة الشعبية بأن حق تقرير المصير الذي تم الاتفاق عليه(٣٥)

مبــادرة الإيجــاد تجــاه اقتصــرت، ينطبــق أيضــاً علــى المنــاطق المهمشــة فــي حــين ٢٠٠٢حزيــران 
عمليــة التســوية فــي الســودان علــى قضــية الجنــوب فقــط، وذلــك بالاســتناد إلــى الــنص الــوارد فــي 

كـانون ١فـيمبادرة الإيجاد نفسها والذي يشير إلى حدود الجنـوب باعتبارهـا الحـدود المعروفـة
ـــة الثانيـــة مـــن ١٩٥٦الثـــاني ، ولكـــن وفـــد الحكومـــة الســـودانية كـــان قـــد فـــوجئ فـــي بدايـــة الجول

مفاوضات مشاكوس بأن سكرتارية الإيجـاد قـدمت أوراقـا تحمـل مطالـب الحركـة الشـعبية لتحريـر 

www.islamonline.net/Arabic/inde


)٢٧(٩دراسات إقلیمیة مركز الدراسات الإقلیمیة ]١٤٠[

ســـرحان غــــلام حســـين العباســـي، التطــــورات .الســـودان ببحـــث مســـتقبل المنــــاطق الـــثلاث هـــذه
مركز دراسات بيروت،(،دراسة تاريخية وثائقية،٢٠٠٩-١٩٥٣ي السودان المعاصر السياسية ف

موقــع شــبكة بــي بــي ســي البريطانيــة علــى الــرابط ؛٣١٣-٣٠٧ص ص ،)٢٠١١الوحــدة العربيــة،
com.Arabic.CBB.www:التالي

بأهميـة خاصـة، ) أبيـى، وجبـال النوبـا، والانقسـنا فـي جنـوب النيـل الأزرق(المناطق الثلاث تتمتع(٣٦)
إذ أنها تمثل خطا فاصلاً بين الشمال والجنوب يمتد من الغرب إلى الشرق، وهى لاتمثل فاصلاً 

ــا، بــل هــي فاصــل عرقــي وبشــرى ــاطق بتركيبــة أثنيــة واجتماعيــة وثقافيــة . جغرافي وتمــوج هــذه المن
عما في الشمال وعما في الجنوب على حد سواء، لكن هذه المنطقة إجمالا ظلت على تختلف 

فـي ظـل الكثيـر مـن التراكمـات ،استعداد كامـل للتعـاطي الايجـابي مـع كـل مـن الشـمال والجنـوب
الســلبية الناتجــة عــن الأخطــاء السياســية أدى إلــى تحــول هــذه المنــاطق بمــرور الوقــت إلــى منطقــة 

يا منطقة عازلة، وانتهت لكـي تصـبح منطقـة مواجهـة سـيكون لهـا ولاشـك أصبحت تدريج،معزولة
:على الرابط التالي،المجلة السودانية. تأثيرها البالغ على مجمل مستقبل السودان

com.sudanjournal.www

gor.state.usinfo.www:لربط التاليينظر موقع وزارة الخارجية الأمريكية على ا: للتفاصيل)٣٧(

آذار قــرارا بحــق الــرئيس الســوداني عمــر ٤أصــدرت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة فــي لاهــاي يــوم (٣٨)
البشير لمسـؤوليته عـن ارتكـاب جـريمتين مـن جـرائم الحـرب، وخمـس جـرائم ضـد الإنسـانية، بمـا 

ـــرة ادعـــي علـــى حكو  ـــه مـــن اســـتهداف للمـــدنيين فـــي الفت ـــى ٢٠٠٨-٢٠٠٣مت ـــاء حملتهـــا عل أثن
ـــع :للتفاصـــيل ينظـــر.جماعـــات المتمـــردين فـــي منطقـــة دارفـــور الواقعـــة فـــي غـــرب الســـودان موق

:                 المحكمـــــــــــــــــــــــــــة الدوليـــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــي لاهـــــــــــــــــــــــــــاي علـــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــرابط التـــــــــــــــــــــــــــالي

www.icc-cpi.int

يةّ فـــي محاكمـــة البشـــيالأجنـــدة ،الســـودان علـــى كـــفّ عفريـــت"،المشـــاهد السياســـيموقـــع (٣٩) "رالســـرّ
/٤/ar/com.almushahidassiyasi.www://httpموقـــع شـــبكة بـــي بـــي ســـي البريطانيـــة علـــى ؛

ومــــا٢١٣؛ ســــرحان العباســــي، المصــــدر الســــابق، BB.wwwcom.Arabic.C:الــــرابط التــــالي
.بعدها

موقـع إسـلام ،"أزمة الجنائية توحد الشماليين.. السودان"البنداري،افتكار-محمد جمال عرفة(٤٠)
shtml.index/Arabic/net.islamonline.www://http:أون لاين على الرابط التالي

اوض مــع بعــض فصــائل التمــرد فــي إقلــيم علــى الــرغم مــن موافقــة الحكومــة الســودانية علــى التفــ(٤١)
مجلة السياسة ،"المعارضة الشمالية واتفاق السلام"،محمد أبو الفضل: للتفاصيل ينظر.دارفور
،)الانترنيت(عن موقع المجلة على شبكة المعلومات نقلاً . ٢٠٠٥نيسان ،١٦٠العدد ،الدولية

www.icc-cpi.int
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sasiyas.wwweg.orgــدين عبــداالله؛ الجماعــات المســلحة والسياســية فــي "،ذاكــر محــي ال
كليـــة ،  ٦٠العــدد ،، آداب الرافـــدين"دراســـة فــي الخلفيـــة التاريخيــة ومنطلقاتهـــا الفكريــةدارفــور،
.٢٠١٢عام نيسان ،جامعة الموصلالآداب،

مصــطفى "ة،محمــد جمــال عرفــ. ٢٠٠٨آب ١٦جــاء ذلــك فــي لقــاء عقــده فــي القــاهرة بتــاريخ (٤٢)
:على الرابط التاليشبكة إسلام أون لاين،.."أمريكا وراء طلب اعتقال البشير: عثمان

ind/Arabic/net.islamonline.www

، أسباب تفاقم مشكلة الجنوب السوداني، موقـع  الحـوار المتمـدن عبدالمنعم منصور علي الحر(٤٣)
موقــع شــبكة  بــي بــي ســي البريطانيــة علــى الــرابط ؛com.rezgar.www:علــى الــرابط التــالي 

:ليالتا
BB.wwwcom.Arabic.C

الموقــع الإلكترونـــي ،؛ المجلــة الســـودانية٤٥٠-٣٩٠ص ص ،جنـــوب المصــدر الســـابق: خالــد(٤٤)
ي أحمـــــد إســـــماعيل، التبـــــاين الإثنـــــ؛com.sudanjournal.www،علـــــى شـــــبكة المعلوماتيـــــة

:على الرابط،وإشكالية الوحدةوالثقافي في السودان

٥٠٧٦=artid&٥=catid?php.contents/new/net.meshkat.www://http

(٤٥) US Department of state: The Outlook for peace in The Sudan: Report

to the president of United states from John C. Danforthe, special Envoy

for peace. April ٢ - ٢٠٠٢.

)المعرفـــة(الانفصـــال؟ الجزيـــرة نـــت الســـودان فـــي لمـــاذا يرغـــب جنوبيـــو،جـــاتكوثفـــاروق)٤٦(
:على الرابط التالي،٥/١٢/٢٠١٠

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/AC١-٥٧١٨٦٣B٣C-٤٢٨B-٩٠

دان الموحد الذي تهيمن عليه القوى يؤكد البعض أن جون قرنق ينتسب للمدرسة التي تؤيد السُّو (٤٧)
،لكـن الجنــوبيين يعولــون علـى التزاماتــه المكتوبــة والشـفهية لتقريــر المصــير. المتآلفـة مــن الأفارقــة

ويلزمونه بالتمسك بها موقف قرنق الحقيقي من نظامين في دولة واحدة أو الكونفدرالية فهـو فـي 
.رض سودانه الجديدنظر هؤلاء موقف تكتيكي يأتي على هامش مناوراته لغ

- P.A. Nyaba, the politics of liberation in south soudan - the fountain publishers

Kampala ٢٠٠٠.

مـــن قـــرارات المــؤتمر المـــذكور علـــى )٧-٢-٢( والفقــرات )٧-٢-١(للتفاصــيل ينظـــر الفقـــرات (٤٨)
موقـــع التجمـــع دوليـــة وكـــذلك موقـــع الحركـــة الشـــعبية لتحريـــر الســـودان فـــي شـــبكة المعلومـــات ال

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/AC


)٢٧(٩دراسات إقلیمیة مركز الدراسات الإقلیمیة ]١٤٢[

asudan,org:الــوطني الــديمقراطي الســوداني علــى الــرابط التــالي

Nd.www

موقـع مركـز الدراسـات،"الموقف الأمريكي مـن أزمـة دارفـور: دوافع التدخل وكوابحه"،هاني رسلان(٤٩)
،حسـن أبـو طالـب؛,scpss.www/.eg.Ahram،الأهـرام،)القـاهرة(يجية السياسـية والإسـترات

،الأهرام،الدراسات السياسية والإستراتيجيةمركز". السودان والتحول من الصراع إلى السلام"
www. Acpss. Ahram. Org.eg

علـى الـرابط السـوداني، صـحيفة")١(سـودان وثـائق أمريكيـة عـن جنـوب ال"،محمـد علـي صـالح(٥٠)
com.soudaney-AL.www:التالي

كوت الميجر جنرال المتقاعد من سلاح الطيران س٢٠٠٩آذار١٨اختار الرئيس الأميركي يوم (٥١)
ــات المتحــدة إلــى الســودان للــرئيس فــي مستشــاراً والــذي يعمــل. غراتشــيان مبعوثــاً خاصــاً للولاي

ويتحدث اللغـة السـواحيلية، ونشـأ وتربـى فـي .شؤون السياسة الخارجية، وله خبرة كبيرة بالمنطقة
لعـــام وســـبق أن رافـــق غراتشـــيان أوبامـــا فـــي ا.أفريقيـــا ابنـــاً لأبـــوين مـــن أعضـــاء البعثـــات التبشـــيرية

، ووقتها كان أوباما عضـوا فـي مجلـس الشـيوخ، عنـدما قـام بجولـة أفريقيـة شـملت وقفـات ٢٠٠٦
واشـــنطن تـــدرس ".لزيـــارة معســـكرات اللاجئـــين مـــن دارفـــور فـــي دولـــة تشـــاد المجـــاورة للســـودان

صـحيفة الريـاض اليوميـة الصـادرة مـن مؤسســة ،"الخيـارات المتاحـة مـع انفصـال جنـوب السـودان
:،النسخة الالكترونية،على الرابط التالييةاليمامة الصحف

http://www.alriyadh.com/٢٠١٠/٠٣/٢٧/section.home.ht

،"ودوره في رسم تمزيق السودان) بريمر جنوب السودان(وماندور روجر ونتر ك"إبراهيم عدلان، (٥٢)
:لاين على الرابط التاليموقع سودان اون

http,www.sudaneseonline.com/en٢/publish/Latest-News-

مـن الدسـتور المؤقــت لجنـوب الســودان، ٤٦قـوم بعثـة الجنــوب بمهـام عملهـا طبقــا للمـادة رقــم ت(٥٣)
حكومة جنوب السودان ستقيم وتحافظ على علاقات طيبة الحكومات الأجنبية، "على أن والذي ينص

والمنظمات الغير حكومية الدولية، بما يفيد الطرفين في مجالات التجارة والاستثمار والثقافة والرياضـة 
ويقع .اونوالقروض والمنح والائتمان، والمساعدات الفنية والشئون الأخرى المتعلقة بمجال تنمية التع

،DuPont Circleمقر بعثـة حكومـة جنـوب السـودان فـي قلـب واشـنطن، فـي منطقـة ديبونـت سـيركل
مخـاطر "،صادق ناشـر. مترا فقط من مقر المكتب الثقافي المصري في واشنطن٣٠على بعد أقل من 

:على الرابط التالي،٢٠٠٩ايلول٣٠الأربعاء ،المؤتمر نت،"انفصال جنوب السودان
www.almotamar.net/news/٧٦٨٣٣.htm

http://www.alriyadh.com/
www.sudaneseonline.com/en
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هـــانئ رســـلان، حـــق تقريـــر المصـــير لجنـــوب ومابعـــدها؛ ٣١٣ص ،المصـــدر الســـابقالعباســـي،(٥٤)
مركــز الدراســات ،سلســلة كراســات إســتراتيجية،)٣-٢(دليــة المســار والتــداعيات ج-الســودان

:على الرابط التالي،٢٠٠٤، ابريل ١٣٨السياسية والإستراتيجية بالأهرام، العدد رقم 
www. Acpss. Ahram. Org.eg

الخارجيـة الأمريكيـة للقيـام شـركة ديـن كـورب بعقـد مـن وزارةليست هي المرة الأولى التـي تفـوز فيهـا(٥٥)
منحت عقد تقديم دعم لوجيستي لقـوات منظمـة الوحـدة ٢٠٠٣بمهام في السودان، ففي مايو عام 

وكلت الشركة بمهمـة مسـاعدة وتسـهيل إجـراء مفاوضـات ٢٠٠١وفي عام . الأفريقية لحفظ السلام
وتــذكر الشــركة أن أولوياتهــا فــي الســودان تتمحــور حــول . ندبلوماســية بــين الجنــوبيين وحكومــة الســودا

نائـب رئـيس Al Rigneyوفي مقابلة مع وكالـة رويتـرز الإخباريـة أكـد آل ريجنـي. دعم الاستقرار هناك
شــركة ديــن كــورب لتنميــة الأعمــال الدوليــة أن حكومــة الولايــات المتحــدة تــرى أن مــن شــأن وجــود قــوة 

وطبقا لاتفـاق السـلام الـذي وقـع بـين حكومـة . على دعم الاستقرارعسكرية مؤهلة ومستقرة المساعدة
الخرطــوم ومتمــردي جنــوب الســودان لإنهــاء أطــول حــرب أهليــة فــي تــاريخ أفريقيــا، يكــون هنــاك جيشــان 

ـــيعمـــراأحمـــد.خـــر فـــي الجنـــوبلآأحـــدهما فـــي الشـــمال وا ـــدة ،ب انفصـــال جنـــوب الســـودان والأجن
؛ صــحيفة الــرأي www.alarabiya.net:يــة نــت علــى الــربط التــاليالعرب،موقــع قنــاة العربية،الأميركيــة

net.rayaam.www:على الرابط التالي،الخرطوم،العام

علـى موقـع محـيط ،هل بدأ تنفيذ مخطط تفتيت مصـر؟انفصال جنوب السودان، محمـود خليـل(٥٦)
html.home/com.moheet.www://http:رابط التاليال

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/

ر للصراع بين جنوب وشمال السودان، ورقة قدمت لمؤتمالأبعاد المتعددة: فيصل محمد صالح(٥٧)
نظمـه مركـز الأهـرام للدراسـات السياسـية والإسـتراتيجية مـع الذي" مستقبل السلام في السودان"

.www:على الرابط التالي،٢٠٠٤مايو،القاهرةمركز الدراسات السودانية، Acpss.

Ahram. Org.eg كانـت التوجهـات السياسـية فـي السـودان قـد اتخـذت منعطفـاً جديـداً بعـد (٥٨)
على الحاج نيابة عن حكومـة .م تلك الاتفاقية التي وقعها د١٩٩٢قيع اتفاقية فرانكفورت عام تو 

ــودان و فــي تأكيــدها  علــى تقريــر لام أكــول نيابــة عــن الحركــة الشــعبية لتحريــر الســودان،. دالسُّ
كميثــاق ،وهــو ماصــرحت بــه الاتفاقــات والتفاهمــات اللاحقــة،المصــير باعتبــاره حقــاً للجنــوبيين

خرطوم واتفاقية الخرطوم للسلام واتفاقية فاشودة واتفاقية كوكا دام وإعلان اسمرا ونـداء الـوطن ال
لزمــت القــوى السياســية الجنوبيــة والشــمالية بضــمان تقريــر ابجيبــوتي وإعــلان مبــادرة الايغــاد كلهــا 

موقــع ،مخــاطر وتــداعيات انفصــال جنــوب الســودانالطيــب زيــن العابــدين،. المصــير للجنــوبيين
:ودانايل على الرابط التاليس

com=option?php.index/com.sudanile.www://http

www.almotamar.net/news/
www.alarabiya.net
http://www.aljazeera.net/NR/exeres


)٢٧(٩دراسات إقلیمیة مركز الدراسات الإقلیمیة ]١٤٤[

العـــرب والمســـلمين مـــن ســـكان شـــمال وقصـــد بـــه التجـــارمصـــطلح يطلـــق فـــي الســـودان علـــى(٥٩)
.السودان

كــانون الثــاني٩عليــه بعــد ماشــارك فــي الاســتفتاء فــي قــال كيــر، وهــو يرفــع إصــبعه وعلامــة الحبــر(٦٠)
أقــول : "وأضــاف". اللحظــة التاريخيــة التــي طالمــا انتظرهــا شــعب جنــوب الســودانأنهــا"٢٠١١

صـــحيفة الـــرأي ."للـــدكتور جـــون جرنـــق ولكـــل الـــذين قتلـــوا معـــه أن جهـــودهم لـــم تـــذهب ســـدى
صــحيفة الســبيل  ؛l/Alrai/com.alraimedia.www://http:الســودانية علــى الــربط التــالي

:على الرابط التالي،٢٠١١كانون الثاني ١٢، الأربعاء الأردنية 
studie/net.assabeel.www

، موقــع دار الخلــيج للصــحافة الجنــوبأمريكــا تــروج لتقســيم للســودان يتجــاوز،ريحنــان البــد(٦١)
:والطباعة والنشر،على الرابط التالي

-٣٩b٢-٩ae٤-fe٠b-٥٦٥٤٠٥١d/portal/ae.alkhaleej.www://http

Alrai/com.alraimedia.www:فة الرأي السودانية،النسخة الالكترونية على الرابط التاليصحي)٦٢(

ــاة الجزيــرة،ملامــح الــدور الأمريكــي ودول الجــوار،)حــوار(ســامي كليــب (٦٣) ــرابط ،قن ــرة نــت علــى ال الجزي
exeres/NR/net.aljazeera.www://http/٤٦E٧C٢٤٩-٢٤EB-٥B٤١-:      التــــــــــــــــــــــــــــالي

-EA٨٥

النسـخة الالكترونيـة ،)الخرطـوم(صـحيفة أخبـار اليـوم المصدر السابق؛مصطفى عثمان،"ة،عرف(٦٤)
arabic=lng?php.narticle/net.akhbaralyom.www://http:التاليعلى الرابط

: تصريحات السناتور كيري في موقع الحكومة الأمريكية الرسمي على الرابط التالي:انظر(٦٥)
http://www.america.gov/st/texttrans- arabic/٢٠١١/January/٢٠١١

تصريحات الرئيس أوباما في موقع الحكومة الأمريكية الرسمي على الرابط التالي: انظر(٦٦)
http://www.america.gov/st/texttrans-arabic/٢٠١١/January/٢٠١١٠١٠٩٠٨١

ملـف "،تقريـر واشـنطن؛http://alalam.ir:علـى الـرابط التـالي،موقع  شبكة العالم الإخباريـة(٦٧)
آب ١٠، ٢٥٦،  العــــدد "وينفصــــل الجنــــوبيومــــاً ١٥٠) ٢-١(علاقــــات أمريكــــا وجنــــوب الســــودان 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي٢٠١٠ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط الت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ال :عل
index/org.taqrir.www

ـــيض، اكتشـــف عـــدم نجاعـــة هـــذه السياســـة إذا أراد ضـــمان (٦٨) إلا أنـــه بعـــد وصـــوله إلـــى البيـــت الأب
لحكومة السودانية للمضيّ باتجاه إنجاز استحقاق اتفاق السلام وحل مشـكلة الحصول على مساعدة ا

ــة واليهوديــة الناشــطة تجــاه  ــاني مــن اهتمامــات جماعــات الضــغط الأميركي دارفــور، التــي تمثــل الشــق الث
وعندما حاول أوباما اعتماد نهج أقل تشدداً تجاه الخرطوم، اصطدم بنفوذ جماعات الضغط .السودان

http://www.america.gov/st/texttrans-
http://www.america.gov/st/texttrans-arabic/
http://alalam.ir


١٤٥[ذاكر محیي الدین.د. م.أ.....انفصال جنوب السودان
[

الوثيقة بمسؤولين في الإدارة الأميركية، ماانعكس انقسامات حادة داخل فريق عمله المعنـي وارتباطاتها
":للتفاصـيل ينظـر.بالملف السوداني، ودفعه إلى اعتماد حل وسطي قائم علـى سياسـة العصـا والجـزرة

ة أميركــا ترعــى انفصــال جنــوب الســودان وتنــافس الصــين علــى الثــروات وإســرائيل توســع نفوذهــا فــي عــد
الطيـب http://www.alquds.comعلى الرابط التـالي،منشور في جريدة القدس،"مجالات مهمة

:  على الرابط التالي،الجزيرة نتقناة الجزيرة،تداعيات انفصال جنوب السودان،،زين العابدين
http://www.aljazeera.net/N R/exeres

ــرابط ،، موقــع المســلم"!كلمــة الســر لتفتيــت الســودان.. اعتقــال البشــير"،جمــال عرفــة(٦٩) علــى ال
: التالي

١٠٧٩٥/node/net.almoslim://http:الجزائر،النسخة الالكترونيـة ،صحيفة أخبار اليوم؛
ar/com.dz-akhbarelyoum://http/٢٠١٠-٠٢-١٩-٢١-: علــى الــرابط التــالي

٠٦

مركـــز الأهـــرام ،"مخــاض صـــعب لتـــوازن حــرج.. عمليـــة ســلام جنـــوب الســـودان"،هــانئ رســـلان(٧٠)
.www.٢٠٠٥، مـارس ١٤٩للدراسـات السياسـية والإسـتراتيجية، العـدد  Acpss. Ahram.

Org.egعلى الرابط التالي،صحيفة الشرق الأوسط؛:
/read/news/٢٦٨٣/com.alwasatnews.wwwمــاذا يريــد الغــرب مقابــل "جمــال عرفــة ؛

:موقع إسلام أون لاين على الربط التالي" تبرئة البشير؟
indel/Arabic/net.islamonline.www://http

، الجزيرة نـت "الهوية السودانية بين رهان الوحدة وسيناريو الانفصال؟"؛احمد إبراهيم أبو شوك، 
exeres/NR/net.aljazeera.www/::                                       على الرابط التالي

الإســـرائيلي أقـــاموا مركـــزين " الموســـاد"الفرنســـي و" دجســـي"الأمريكـــي والــــ " ســـي أي ايـــه"إن أل (٧١)
رئيســيين لانطــلاق مخططــاتهم، الأول يعمــل فــي تشــاد والثــاني فــي مركــز التنســيق المشــترك بــين 

ي، وســيعمل الضــباط الإســرائيليون والفرنســيون مــن مركــز أجهــزة المخــابرات الثلاثــة ومقــره جيبــوت
وأفــادت المعلومــات أن جهـاز الموســاد الإســرائيلي يــأتي فـي مقدمــة أجهــزة مخــابرات دول .تشـاد

، جنوب السودان والتطبيع مع إسـرائيل،عبداالله علي إبراهيم. عديدة متورطة في مخطط التقسيم
:موقع سودانايل على الرابط التالي 

frontpa=view&content_com=option?php.index/com.sudanile.www://http

الغـرب لتضـليلعنـدما يتكـاذب.. رائيل وجنـوب السـودانأميركـا وإسـ:وثـائق"خديجـة صـفوت، (٧٢)
القـدس ؛php.paper/com.aljaredah.www?:على الـرابط التـالي،جريـدة الجريـدة،"النـاس

:النســــخة الالكترونيــــة علــــى الــــرابط التــــالي،٢٠٠٨، تشــــرين الثــــاني ٢١، العربــــي، الجمعــــة

http://www.alquds.com
http://www.aljazeera.net/N


)٢٧(٩دراسات إقلیمیة مركز الدراسات الإقلیمیة ]١٤٦[

http://alquds.co.uk/index.asp?coالموساد يخترق السودان مهددا رفعت سيد أحمد،؛
: موقع أسلام نيوز على الرابط التالي ،!!عروبته

http://www.islamicnews.net/ViewStatic.asp?Job=AboutUs&TabIndex=٠

العســكري بـين السـودان وتشـاد حركــة مكثفـة للموسـاد فـي إطـار الـدعمشـهد الشـريط الحـدودي(٧٣)
ودفعـت.الطبي لإحدى المستشـفياتالذي تقدمه إسرائيل للقوات التشادية تحت غطاء العمل

بتدريبات عسكريةمتقاعد إلى دولة إفريقيا الوسطى عن طريق تشاد ليقومواعسكري١٢بحوال
ــد رقعــة . ايلجيشــه ــى نيــة إســرائيل فــي تمدي ــأتي التحــرك الصــهيوني العســكري ليشــير بوضــوح إل ي

مصـلحة إسـرائيل "،عـدنان أبـو عـامر. جديـدةنشاطها السري والعسكري فـي المنطقـة عبـر منافـذ
الي علـى الـرابط التـ،٩/١/٢٠١١فـي )المعرفة(موقع الجزيرة نت ،"من انفصال جنوب السودان

:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/١D٥٣٧٦D٠-٦F٥E

بــين اليمــين النصــراني المتطــرف إن التحــالف غيــر المبــارك : "..ومضــى الــرئيس الســوداني قــائلاً (٧٤)
علــى أن اليمــين النصــراني وشــدد أيضــاً .والصــهيونية العالميــة هــو الــذي أجــج الصــراع فــي دارفــور

على نقل أعداد من السودانيين الفارين من الصـراع المتطرف والصهيونية العالمية يساعدان حالياً 
سكان الإقليم تم تهجيرهم بالفعل إلى أن ثلاثة آلاف شخص من في دارفور إلى إسرائيل، مشيراً 

موقـع إسـلام أون ،"إسرائيل ودول غربية تسلح ميليشيات دارفور: البشير"..".إلى الدولة العبرية
:لاين على الرابط التالي

www.islamonline.net/Arabic/index.shtml

wwwSudanmfa.com:ة الخارجية السودانية على الرابط التالي؛ موقع وزار 

يذكر أن الولايات المتحدة كانت قد أدرجت السودان ضـمن قائمـة الـدول الراعيـة للإرهـاب منـذ (٧٥)
ــام الخرطــوم "عمــر مصــطفى شــركيان،. ١٩٩٣عـام  آفــاق الحــل السِّياســي للمحتــوى التــاريخي بــين حكَّ

مجموعــــة ؛com.sudanile.www://http/:، موقــــع ســــودانايل علــــى الــــرابط التــــالي"موأهــــل التخــــو 
.وما بعدها٣٥٠المصدر السابق، ص ص ندوة مستقبل السودان،باحثين،

الرسـمي علـى لأمريكيـةاالحكومـةالـنص الكامـل لبيـان أوبامـا باللغـة الإنجليزيـة علـى موقـع :ينظر(٧٦)
:الربط التالي

http://www.america.gov/st/texttrans-english/٢٠٠٩/March

وإدارة ، قراطيين الجــددهــي مجموعــة الــديم، الحــزب الــديموقراطى مجموعــة جديــدةفــي ظهــرت (٧٧)
التي وان ، والذين ساندوا ترشيح أوباما و أيدوه و أوصلوه إلى الحكم هم تلك المجموعة، أوباما

فإنهـا شـديدة ، رفضت استخدام الأساليب الحربيـة لتحقيـق أهـداف السياسـة الخارجيـة الأمريكيـة

http://alquds.co.uk/index.asp
http://www.islamicnews.net/ViewStatic.asp
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/
www.islamonline.net/Arabic/index.shtml
http://www.america.gov/st/texttrans-english/
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لمتـابع لكـل التعيينـات وا.لتحقيـق ذات الأهـداف" القـوة الناعمـة"التطرف في استخدام أسـاليب 
ن كـل أيصـل إلـى اسـتنتاج بـ-خاصـة فـي إدارة السياسـات الخارجيـة-التي جرت فـي إدارة أوبامـا

لـم ، لم يكن إلا وفق رؤيـة قديمـة للحـزب الـديموقراطى، التعويل والمراهنة على إدارة باراك أوباما
، موقــع المســلم "لبشــير؟مــأزق النظــام الرســمي العربــي أم مــأزق ا"،طلعــت رمــيح. لآناتعــد قائمــة 

:على الرابط التالي
١٠٧٩٥٦/node/net.almoslim.www://http

-نـوفمبر٢٣الثلاثـاء ،)الخرطـوم(صحيفة أخبار اليـوم ؛com.alquds.www،صحيفة القدس)٧٨(
:النسخة الالكترونية على الرابط التالي،٢٠١٠تشرين الثاني 

nartic/net.akhbaralyom.www

اقتصادية لدعم مساعدات؛٢٠١٠لأيلو ٣٠التاريخ -٣٧٠٩العدد -الدولية) الزمان(جريدة (٧٩)
:على الرابط التالي،عمرو الليثيوالإعلاميالموقع الرسمي للصحفي ،السودانانفصال جنوب

www.amrellissy.com.

يتخــوف مســؤولون وناشــطون وخبــراء دوليــون كثــر مــن أن الســودان يتجــه ربمــا نحــو حــرب شــبيهة (٨٠)
بيـد أن العـودة . رب الأهلية التي أسفرت عن مقتل حـوالي مليـوني سـوداني منـذ الخمسـيناتبالح

ــى الحــرب ليســت محتملــة، ولا محتومــة ) عاصــمة الجنــوب(فلــدى كــل مــن الخرطــوم وجوبــا . إل
فـي الواقـع، لـن تجنـي الـدول التـي تملـك المصـالح الأكبـر فـي . حوافز قوية لتفادي تلك النتيجـة

مثـل (أو الخرطـوم ) مثـل الولايـات المتحـدة(عما إذا كانت تميل إلى جوبـا السودان، بغض النظر
د النـزاع)الصين ومصر فمـن شـأن الحـرب فـي .، الكثيـر بـل علـى العكـس ستخسـر كثيـراً إذا تجـدّ

ة سياسـياً -السودان أن تورّط إدارة أوباما في أزمة دولية مكلفة أخرى د أمـن الطاقـة -ومضرّ وتهـدّ
كمـا تسـود أجـواء مـن الالتبـاس فـي ). ائة من وارداتهـا النفطيـة مـن السـودانفي الم٧(في الصين 

ل شـريان الحيــاة فـي الاقتصــاد  ين حـول نهــر النيـل الــذي يشـكّ القـاهرة فـي شــأن التعـاون بــين البلـدَ
د أيضاً الاستثمارات الكبرى في الأراضي السودانية التـي تقـوم . المصري من شأن الحرب أن تهدّ

تعمـل فـي قطـاع الزراعـة، وحكومـات خليجيـة تـرى فـي الـبلاد منطقـة أساسـية بها شركات خليجيـة 
ــر ،دعــم جــيش الجنــوب)٢-٢(ملــف علاقــات أمريكــا وجنــوب الســودان .لإنتــاج الحبــوب تقري

ــــــــــــــــــــالي٢٠١٠أغســــــــــــــــــــطس ٢٥٦،١٠واشــــــــــــــــــــنطن، العــــــــــــــــــــدد  ــــــــــــــــــــرابط الت :علــــــــــــــــــــى ال
cfm.index/org.taqrir.www

،php.index/net.alsyasiah.www://http:علـى الـرابط التـالي،صـحيفة السياسـة اليمنيـة)٨١(
:الجزيرة نت على الرابط التالي،صراع لا ينتهي أبدا ؟؟،..السودان،الصادق الفقيه
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exeres/NR/net.aljazeera.www://httpطيــة والعلمانيــة الديمقرا، محمــد ســيد رصــاص؛
، موقــــع  ٢٠٠٦تشــــرين الأول ٣١-١٧٢٠: العــــدد-الحــــوار المتمــــدن،فــــي مصــــر والســــودان

:الحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوار المتمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدن علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي
com.rezgar.www

دراسة -انفصال جنوب السودان يعني قيام دولة إسرائيل الثانية،فاويناصر إسماعيل جربوع اليا(٨٢)
:على الرابط التاليواتا،-، الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين العرب)١(تحليلية

٨c٩٧٨٠ea٣٨٢b٠abc٨١٤٣ad١٨٧bc٥d٥٩=s?php.index/forums/cc.wata/

قال باقان أموم أكيج الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان إنه حصل علـى تأكيـدات مـن (٨٣)
قبــل الصــين وروســيا بــدعم جنــوب الســودان حــال انفصــاله عــن الشــمال عقــب الاســتفتاء المقــرر 

نـــدوبي البلـــدين لـــدى الأمـــم مطلـــع العـــام المقبـــل، خـــلال اجتمـــاعين عقـــدهما فـــي نيويـــورك مـــع م
وأضاف أن جنوب السودان تعهد للصين برعاية مصالحها فـي الجنـوب والحفـاظ علـى . المتحدة

وصـرح سـلفا كيـر فـي أواخـر .استثماراتها في مقابل الـدعم واحتـرام خيـار الجنـوب فـي الانفصـال
عقودهـا مـع ن حكومـة جنـوب السـودان سـتعمل علـى إبقـاء تعاملهـا و أبـ٢٠١٠شهر كـانون الثـاني 

.تنصت خاص للباحث.الشركات الصينية والدولية الأخرى فيما بعد انفصال الجنوب
من إنتاج واحتياط البترول السوداني، وينتج الجنوب %٩٠ويوجد في جنوب السودان مايقرب (٨٤)

ألف برميل يوميا، وهي يجيء ثالثا في القـارة الأفريقيـة جنـوب الصـحراء بعـد ٤٩٠مايوازي حالياً 
فقـد أثبتـت البحـوث الجيولوجيـة فـي جامعـة . انجولا ونيجيريا طبقا لبيانات شـركة بـريتيش بتـروليم

بـــرلين وجـــود ثـــروة نفطيـــة كبيـــرة فـــي شـــمال الســـودان بالإضـــافة إلـــي مـــاتم اكتشـــافه فـــي الجنـــوب 
والخرطوم ) عاصمة الجنوب(توصلت جوبا ٢٠٠٥السوداني وغرب السودان بولاية كردفان، في 

نشــرة كلنــا شــركاء فــي : للتفاصــيلمتســاو أربــاح الــنفط،بموجبــه ستتقاســمان علــى نحــوإلــى اتفــاق
موقــــــــع ؛ http://all٤syria.info/component/option,c:الــــــــوطن علــــــــى الــــــــرابط التــــــــالي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــالي،CNNشـــــــــــــــــــــــــــــــــبكة :علـــــــــــــــــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــــــــرابط الت
com.cnn.arabic.www

، ٢٠٠٤نيســان ،١١٣العـدد ،مجلـة السياسـة الدوليـة،"الـنفط ووحـدة السـودان"كـريم القاضـي (٨٥)
النســخة ،؛ صــحيفة الريــاض.siyassa.www.eg.org:موقــع المجلــة علــى الــرابط التــالي

:لتاليالإلكترونية على الرابط ا
http://www.alriyadh.com/٢٠١٠/٠٣/٢٧/section.home.htm

ــة عقــب التو ٢٠٠٦رفــع الحظــر عــن الشــركات الأمريكيــة للعمــل فــي الســودان عــام (٨٦) صــل لاتفاقي
وتتحين الشركات الأميركية حدوث الانفصال للحصول على فرصتها ٢٠٠٥السلام الشامل عام

فـــي التنقيـــب عـــن الـــنفط فـــي الجنـــوب مـــن جهـــة، واســـتثمار أراضـــيه المليئـــة بـــالثروات المعدنيـــة 
ى والسـعي إلـ.والزراعية من جهة ثانية، بعدما حرمتها من ذلك العقوبات المفروضة على السودان

http://www.alriyadh.com/


١٤٩[ذاكر محیي الدین.د. م.أ.....انفصال جنوب السودان
[

أمريكـــا تـــدخلت فـــي جنـــوب : خبيـــر اقتصـــادي.الاســـتفادة مـــن ثـــروات الجنـــوب بعـــد الانفصـــال
وتفيـد الإحصـاءات الموثـوق بهـا أن نيجيريـا تضـم ،السودان لتضغط على شركات الـنفط الصـينية

مليـار برميـل والجزائـر بــ٤٠مليـار برميـل وليبيـا احتياطـات بــ٣١احتياطات نفطية وغازية تقدر بـ
مليـون برميـل ٥٦٣مليون والسودان بـ٧٠٠برميل والسنغال بـمليار١ار برميل وتشاد بـملي١٢

المصــدر الســابق؛ صــحيفة ،القاضــي. مليــون برميــل لكــل منهــا٣٠٠والنيجــر وتــونس وموريتانيــا بـــ
:النسخة الإلكترونية على الرابط التالي،الرياض
secti/٢٠١٠/٠٣/٢٧/com.alriyadh.www://httpــة علــى الــرابط ؛ ــاة سويســرا الإخباري قن
موقع أفريقيا اليوم؛www,swissinfo.ch:التالي

http://www.africaalyom.com/web/index.htm

سبيل المثال إلى موقع مؤسسة بروكنغز ومعهد السلام على الرابطين التاليينللتفاصيل ينظر على(٨٧)
org.usip.wwwedu.brook.www:وعلى التتابع

أمريكيــة -لعربيــة تنظــر لاســتقلال جنــوب الســودان كمــؤامرة إســرائيليةالــدول ا: صــحافة إســرائيلية(٨٨)
:، موقع الرأي نيوز على الرابط التاليموجهة ضدهم

ttp://www.alraynews.com/index.aspxـــــق؛ ـــــات المتحـــــدة مهـــــدت ،هـــــدي توفي الولاي
ـــق أمـــام انفصـــال ســـلس بـــين ،موقـــع صـــحيفة الأهـــرام الالكترونـــي،الشـــمال والجنـــوبالطري
http://www.ahram.org.eg/ ،العربيــة ،"إســرائيليون يــروون قصــة الانفصــال"فهمــي هويــدي

net.alarabiya.www:نت على الرابط التالي

التــي أحــدثتها " القيــادة الأفريقيــة"النشــاط الفعلــي لـــ٢٠٠٨ل تشــرين الأو /انطلــق مــع الأول مــن أكتــوبر(٨٩)
ــة ــة اللوجســتية والهجومي ــرة حركتهــا التدريبي ــة دائ ــات المتحــدة لكــي تكــون القــارة الأفريقي وتشــمل الولاي

، المؤلفـة مـن ألـف عنصـر مـوزعين علـى ثـلاث قيـادات "أفريـك كومانـدمينت"أو " أفريكـوم"دائرة تـدخل 
، إلــى جانــب جــزر فــي )عــدا مصــر التــي تتبــع للقيــادة المركزيــة فــي ميــامي(لأفريقيــة فرعيــة، كامــل القــارة ا

ـــل القُمـــر ـــولى . المحـــيط الهنـــدي مثـــل سيشـــيل ومدغشـــقر وأرخبي ـــرامج " أفريكـــوم"وتت ـــذ الب متابعـــة تنفي
الجزيـرة. المتعلقة بالأمن والاستقرار في القارة الأفريقية التي كانـت وزارة الخارجيـة تُشـرف علـى تنفيـذها

ـــــالي ـــــرابط الت ـــــى ال ـــــت عل ـــــوم؛www.aljazeera.net/NR/exeres:ن ـــــا الي ـــــع أفريقي ،موق
/web/com.africaalyom.wwwموقع البيت الأبيض على الرابط؛:

www.white house. gov/news

؛ www.psp.org.lb/Default:رسمي للحزب التقدمي الاشتراكي على الرابط التاليالموقع ال(٩٠)
:على الربط التالي،موقع أفريقيا اليوم

http://www.africaalyom.com/web/index.htm

صـــحيفة الريـــاض اليوميـــة ، "واشـــنطن تـــدرس الخيـــارات المتاحـــة مـــع انفصـــال جنـــوب الســـودان"(٩١)
:الصادرة من مؤسسة اليمامة الصحفية، النسخة الإلكترونية على الرابط التالي

http://www.africaalyom.com/web/index.htm
www.alraynews.com/index.aspx
http://www.ahram.org.eg
www.aljazeera.net/NR/exeres
www.white
www.psp.org.lb/Default
http://www.africaalyom.com/web/index.htm
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www.alriyadh.com/٢٠١٠/٠٣/٢٧/section

، مجلــــة "مريكيـــة بعــــد اتفاقيـــة الســــلاممســــتقبل العلاقـــات الســــودانية الأ"،عبـــدة مختــــار موســـى(٩٢)
،ومـا بعـدها؛ قنـاة الجزيـرة٦٧ص ص،٢٠٠٥أيلـول ١، ٣١٩المستقبل العربـي، بيـروت، العـدد 

وزير إعلام جنوب ،عايدة عبدالحميد؛www.aljazeera.net/: الجزيرة نت على الربط التالي
ويق الانفصال،مليارات لكي لايتم تع٦دفعت أمريكا لنا : السودان لصحيفة الخليج

http://www.alkhaleej.ae/portal/a٣f٩٤٠c٤١٢-٩f-٤c٢f-

الســودان للانتهــاء فــي العــامين القــادمين مــن كشــفت دراســة ألمانيــة عــن خطــط لحكومــة جنــوب(٩٣)
جوبــا ومينــاء مومباســا الكينــي الواقــع علــى تشــييد خــط ســكة حديــد يصــل بــين عاصــمة الجنــوب

علــى الســودان فــي إنهــاء اعتمــادهم كليــا"الهــدف منــهأن المحــيط الهنــدي وأوضــحت الدراســة
الجنــوب إلــي الســاحل تســويق مــواردهم ونقــل الــنفط والمــواد الخــام المتــوافرة بكميــات هائلــة فــي

لمرورهـا بعـد الاسـتقلال فـي اجـةالكيني مباشرة، وتصديرها من هناك للمشترين في العـالم دون ح
بوليسي الألمانيةموقع مجلة  فورين."الشماليين]أعدائهم[أراضي 

http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/٥٧٦٦٠.

علـى موقـع محـيط ،هل بدأ تنفيذ مخطط تفتيت مصـر؟انفصال جنوب السودان، محمـود خليـل(٩٤)
html.home/com.moheet.www://http:الرابط التالي

نشـــطت الدبلوماســـية الســـودانية تبـــرر التوجـــه الغربـــي هـــذا بالتأكيـــد علـــى إن واشـــنطن والعواصـــم (٩٥)
لأن الســودان يمثــل نموذجــا اقتصــادياً ،الأوروبيــة تجــد صــعوبة فــي التــأثير علــى القــرار الســوداني

ــره مــن اقتصــاديات دول العــمتمــرداً  الم الثالــث لأدوات الســيطرة فــي إفريقيا،حيــث لايخضــع كغي
مثل المساعدات والقروض وسيطرة البنـك وصـندوق النقـد الـدوليين، الغربية الاقتصادية المعتاد،

نــدوة استشــراف مســتقبل . وأن مايزيــد مــن صــعوبة إخضــاع الســودان موقعــه الإســتراتيجي المتميــز
-٧الخرطـوم ،سط وأفريقياالتي نضمها مركز دراسات الشرق الأو ،العلاقات السودانية الأمريكية

.وما بعدها١٧ص ،٢٠٠٣كانون الثاني ٨

www.alriyadh.com/
www.aljazeera.net
http://www.alkhaleej.ae/portal/a
http://www.german-foreign-policy.com/de/fulltext/
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